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 الفتور 
 العلاج ،الأسباب ،المظاهر

 
 المقدمة 

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله 
 . فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

، وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه
 .وصحبه، وسلم تسليما كثيرا

لِمُونَ  وَأنَتُم إِلاَّ  تََوُتُنَّ  وَلاَ  تُ قَاتِهِ  حَقَّ  اللّهَ  ات َّقُوا   آمَنُوا   الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ) : آل عمران، الآيةسورة ] ( ) (مُّس 
 01 ]. 
هَا وَخَلَقَ  وَاحِدَة   ن َّف س   مِّن خَلَقَكُم الَّذِي رَبَّكُمُ  ات َّقُوا   النَّاسُ  أيَ ُّهَا ياَ) هُمَا وَبَثَّ  زَو جَهَا مِن    كَثِيراا رجَِالاا  مِن  

 .[  : النساء، الآيةسورة ] (1) (رَقِيباا عَلَي كُم   كَانَ  اللّهَ  إِنَّ  وَالَأر حَامَ  بِهِ  تَسَاءلوُنَ  الَّذِي اللّهَ  وَات َّقُوا   وَنِسَاء
ا قَ و لاا  وَقوُلوُا هَ اللَّ  ات َّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ)  يطُِع   وَمَن ذُنوُبَكُم   لَكُم   وَيَ غ فِر   أَع مَالَكُم   لَكُم   يُص لِح   سَدِيدا

 [.  0، 00: الأحزاب، الآيتانسورة ] ( ) (عَظِيماا فَ و زاا فاَزَ  فَ قَد   وَرَسُولَهُ  اللَّهَ 
 : أما بعد

فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد إن لكل عمل شرة، والشرة إلى  : أنه قال فقد ورد عنه 
 . ( )  اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل 

لكل شيء شرة، ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد  : أنه قال عن النبي  وروى أبو هريرة 
 . ( )  وقارب فارجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه 

                                                
 . 01 : سورة آل عمران آية -  

 .  : سورة النساء آية - 1

 .  0-00: سورة الأحزاب آية -  

  (.51 1وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم ( 0 1، 11 ، 65 ، 51 /1)أخرجه أحمد في المسند  -  
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ة، كلها تدل على أن الفتور مما يصاب به السائرون إلى الله من وقد ورد مثل ذلك بروايات وطرق مختلف
 . العباد، وطلاب العلم، والدعاة، وغيرهم

من الفتور في عدة أحاديث ورد فيها استعاذته من العجز والكسل، كما في  وقد استعاذ الرسول 
: كان يتعوذ ويقول  أن رسول الله  -رضي الله عنها  -الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة 

  اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم  (1) . 
 : كثيرا يقول  أنه سمع رسول الله  وقد ذكر أنس 

  اللهم إني أعوذ بك من الهرم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وغلبة الدين، وقهر الرجال
  ( ) . 

ولحاجة طلاب العلم والدعاة والمربين إليه، ولضرورة المحافظة  -أتي بيانه كما سي  -ولأهمية هذا الموضوع 
على هذه اليقظة المباركة، وتجنيبها المزالق والمنعطفات، ومن أخطرها داء الفتور، فقد شغل بالي هذا الموضوع 

ظاهر منذ عدة سنوات، فطفقت أجمع شتاته، وأقرأ ما كتب فيه، وأتأمل في حقيقته ومآله، من حيث الم
والأسباب وسبل الوقاية، وكنت أكتب وأدوّن ما وقع تحت يدي مما يدخل في هذا الموضوع، ثم أعرضه على 
إخواني من المشايخ وطلاب العلم، وأستمع إلى ملحوظاتهم، وأدون إضافاتهم، واستمر هذا الأمر بضع 

فه، ثم ألقيته في دروس عامة سنوات حتى شعرت أنه قد تجمع لدي ما آمل به النفع، فأعددت ترتيبه وتصني
 . على فترات مختلفة

وقد طلبت من طلابي المساهمة في إثراء هذا الموضوع فتجاوبوا معي، وجاءتني عشرات الرسائل، فأفدت 
وأخيرا اقترح علي بعض الأحبة أن أخرج هذا الموضوع مكتوبا، بعد أن خرج  ( )منها فائدة عظيمة  

بين يديك، ولذلك فإني  -أخي الكريم- تحقيق هذه الرغبة، وها هو مسموعا، فاستعنت بالله، وشرعت في
 : أنبه إلى ما يلي

                                                                                                                                                            
 (.  5 1)حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم : قال الترمذي(  5 1)كتاب القيامة رقم ( 1 5/ )أخرجه الترمذي  -  

 (. 511)كتاب الذكر رقم ( 1001/ )ومسلم [ 1 ]كتاب الدعوات، باب ( 51 /0)أخرجه البخاري  - 1

 [.  0]كتاب الجهاد، باب  ( 11/ )أخرجه البخاري  -  

 . من أهمها بحث أعده الأخ فهد الحربي في الموضوع أفدت منه كثيرا، مع أنه لم يصلني إلا بعد إلقاء الموضوع وكتابته، فجزاه الله خيرا -  
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 . أن هذا الموضوع موضوع علمي تربوي، يلامس الواقع ويعالجه - 
أنني لم أكتب هذا الموضوع لمن أصيب بداء الفتور، بل كتبته لطلاب العلم والدعاة والمربين وشباب  -1

 . يرا هو للفاترينهذه اليقظة المباركة، وأخ
ذلك أنني أرى أن من لوازم التربية أن يكون المربون والمتربون على معرفة وبينة بهذا الداء؛ حتى يقوا 

 . أنفسهم من غوائله؛ ذلك أن الوقاية أسهل من التخلص منه بعد وقوعه
لك لقد بذلت ما استطعت؛ من أجل أن يخرج هذا الموضوع بالصورة التي تفي بالغرض، ولذ - 

-مكثت عدة سنوات في إعداده وجمع أطرافه، وساهم معي عدد كبير من المشايخ وطلاب العلم والدعاة 
ومع ذلك فالموضوع متجدد، وقابل  ( )وقرأت ما كتب في الموضوع مما وقع تحت يدي  -وهم بالعشرات

وبارك الله فيمن  للزيادة والإضافة والملاحظة؛ والنقص من طبيعة البشر، فجزى الله خيرا من ساعدني،
سيساعدني في معلومة أو ملحوظة؛ للتعديل أو الإضافة في طبعة قادمة بإذن الله، وغفر الله لمن تجاوز عن 

 . الزلات والهنات، والتمس لي العذر في النقص والتقصير
 إن تجــد عيبــا فســدّ الخــللا 




 جــل مــن لا عيـب فيـه وعـلا 



الترتيب حسب الأهمية، بل قصدت أن تخرج  -ظاهر والأسباب والعلاجعند ذكر الم-لم أراع  - 
 . هكذا في تداخل بين الأهم والمهم؛ لأسباب فنية وتربوية

قد يلحظ أن هناك بعض التكرار والتداخل بين المظاهر والأسباب، وكذلك بين الأسباب وسبل  -5
ليس مذموما لذاته، فبعض القضايا كررت في العلاج، وهذا أمر له أسبابه العلمية والدعوية؛ فإن التكرار 

 . القرآن عدة مرات لأسباب معتبرة

                                                
 ". الفتور في حياة الدعاة"لمحمد نوح، و  "آفات على الطريق"لجاسم مهلهل، و " الفتور"للمنجد، و " ظاهرة ضعف الإيمان: "مما اطلعت عليه وأفدت منه -  
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 : وأخيرا
وأثني عليه الخير كله، حيث وفق وأعان على إتَام هذا العمل، وأسأله أن ينفع  -جل وعلا-فإنني أشكر الله 

مَ ) ةبه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله عونا لي في الدنيا، وذخرا في الآخر   وَلَا  مَال   ينَفَعُ  لَا  يَ و 

  .[88، 88: سورة الشعراء، الآيتان] ( )(سَلِيم   بِقَل ب   اللَّهَ  أتََى مَن   إِلاَّ  بَ نُونَ 
 . وأسأله أن يغفر لي خطيئتي وزللي، وكل ذلك عندي

 . وأكرر شكري لكل من ساهم في هذا الموضوع، ومن خرجّ أحاديثه حتى خرج مطبوعا
 . م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى الله وسل

 :وكتب
 ناصر بن سليمان العمر

 ه      / 5/ 10الرياض، يوم الخميس 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 . 11-11: سورة الشعراء آية -  
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 أهمية الموضوع
 : تنبثق أهمية الكتابة في موضوع الفتور من خلال ما يلي

لا وهم كارهون، أن الله ذم المنافقين؛ لتثاقلهم عن الصلاة، وكسلهم فيها، ولا يخرجون الزكاة إ - 
 :وهذه أسوأ أنواع الفتور وأقسامه، قال سبحانه

 وَإِذَا) :وقال[  5: سورة التوبة، الآية] ( )( كَارهُِونَ  وَهُم   إِلاَّ  ينُفِقُونَ  وَلاَ  كُسَالَى  وَهُم   إِلاَّ  الصَّلاةََ  يأَ توُنَ  وَلاَ )

[ 1  : س ورة النس اء، الآي ة] (1) (قلَِ يلاا  إِلاَّ  اللّ هَ  يَ ذ كُرُونَ  وَلاَ  اسَ النَّ  ي ُ رَآُُونَ  كُسَ الَى  قَ امُوا   الصَّ لاةَِ  إِلَى  قَ امُوا  
ح  َ يجُ اِهرُِواَْ أَ  و كَِحُِرناَْ اللّر هَ ر سُرن حَ خهرَ   َ بحم قْع رِهِه  َ الْمخَُلَّفُرن  َ فَرِح  َ) :وقال  ( )(اللّر هَ س رِحل حَ فهرَ  و أَنفُسهرِح  َ بحرََْ ن الهِ
  .[ 8: سورة التوبة، الآية]
 اللّ هِ  سَ بِيلِ  في  انفِ رُوا   لَكُ مُ  قِي لَ  إِذَا لَكُ م   مَ ا آمَنُ وا   الَّ ذِينَ  أيَ ُّهَ ا يَ ا) :ات ب الم نمنين فق الوع

 . والتثاقل هو الفتور بعينه[ 8 : التوبة، الآيةسورة ] ( ) (الَأر ضِ  إِلَى  اثَّاقَ ل تُم  
يرات والمس   ابقة إليه   ا، وأث     عل   ى أن الله دع   ا إلى نب   ذ الفت   ور والكس   ل؛ وذل   ك بالمس   ارعة إلى الخ    -1

 و ج نَّر  َ رَّبِّكُر  َ ِّْرَ  ْ غْفهرِ   َ إحلىَ وَسَ ارعُِوا  ) :المنمنين الذين يسارعون في الخيرات، قال سبحانه

 سَ ابِقُوا: )وق ال[    : س ورة آل عم ران، الآي ة] (5) (للِ مُتَّقِ ينَ  أعُِ دَّت   وَالَأر ضُ  السَّمَاوَاتُ  عَر ضُهَا

َر ضِ  السَّمَاء كَعَر ضِ  عَر ضُهَا وَجَنَّة   رَّبِّكُم   مِّن فِرةَ  مَغ   إِلَى    [.  : سورة المنمنون، الآية] ( ) (وَالأ 
يَ   راَتِ  في  يُسَ ارعُِونَ  كَ انوُا إِن َّهُ م  ) :وأث   عل ى الأنبي اء فق ال عُونَ نَا الخ   لنََ ا وكََ انوُا وَرَهَبا ا رَغَبا ا وَيَ د 

  .[80: نبياء، الآيةسورة الأ] (0) (خَاشِعِينَ 
لئَِكَ  السَّابِقُونَ  وَالسَّابِقُونَ ) :أجر الس ابقين إلى الخي رات والإي مان وقال في س ورة الواقعة مبي ناا   أوُ 

  .[  -0 : الواقعة، الآيةسورة ] ( ) (ال مُقَرَّبوُنَ 
                                                

 .  5: سورة التوبة آية -  

 . 1  : سورة النساء آية - 1

 .  1: سورة التوبة آية -  

 . 1 : سورة التوبة آية -  

 .    : سورة آل عمران آية - 5

 .  6: سورة المؤمنون آية - 6

 . 10: سورة الأنبياء آية - 0
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 . فالمسابقة والمسارعة من لوازمهما وآثارهما نبذ الفتور والكسل والتراخي
منه، كما ورد في عدة أحاديث صحيحة، منها ما رواه البخاري ومسلم أن  استعاذة الرسول  - 

اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك  : كان يتعوذ ويقول  رسول الله 
 .   (1)من الهرم، وأعوذ بك من البخل 

اللهم إني أعوذ  : بهنلاء الدعوات كان يدعو  أن رسول الله  -رضي الله عنها  -وعن عائشة 
 . ( )  بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم 

. ( )يستعيذ من الكسل إذا أصبح وإذا أمسى، كما في حديث ابن مسعود عند مسلم   وكان 
اللهم إني أعوذ بك من الهرم والحزن، والعجز  : كثيرا يقول  أنه سمع رسول الله  وذكر أنس 
 .   (5)لبخل والجبن، وضلع الدين، وقهر الرجال والكسل، وا

اللهم  : يقول لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله : قال وعند مسلم، عن زيد بن أرقم 
 . ( )الحديث   إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل 

مرحلة وسطية بين حيث يندي بكثير من الناس إلى الانحراف، حيث إن الفتور : خطورة الفتور- 
منه في الصباح والمساء،  ولا أدل على خطورته من كثرة استعاذة رسول الله . الالتزام وبين الانحراف

 . وتعليمه لأصحابه أن يتعوذوا بالله منه، كما سبق
أن الكسل والفتور لا يختص بطائفة معينة من الناس، بل إنه يسري في الناس على مختلف طبقاتهم  -5

فهو يصيب العلماء والعباد  -وقليل ما هم  -وأحوالهم، لا يكاد ينجو منه أحد إلا من سلم الله  وأعمارهم
والجهال، والشيوخ والشباب، والرجال والنساء، والأغنياء والفقراء، والأصحاء والمرضى، والمتقين والفساق، 

 . ولكن تختلف الإصابة قوة وضعفا؛ لأسباب وعوامل يأتي ذكرها
                                                                                                                                                            

 . 0 : سورة الواقعة آية -  

 (. 1006)كتاب الذكر، رقم ( 1001/ )واللفظ له ومسلم [ 1 ]كتاب الدعوات باب ( 60 /0)أخرجه البخاري  - 1

 (. 511)كتاب الذكر رقم ( 1001/ )ومسلم [ 1 ]كتاب الدعوات، باب ( 51 /0)أخرجه البخاري  -  

 [(. 05]  101)كتاب الذكر، رقم ( 1011/ )صحيح مسلم  -  

 [.  1]كتاب الجهاد، باب (  11/ )أخرجه البخاري  - 5

 (. 1011)كتاب الذكر رقم ( 1011/ )أخرجه مسلم  - 6
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العلم والدعاة والمربين بأمس الحاجة إلى رسالة تبين هذا الموضوع، وتكشف عن جوانبه أن طلاب  - 
وتجنيبهم هذه المزالق، مع  ( )من حيث المظاهر والأسباب وطرق الوقاية؛ لتكون معينة لهم في تربية طلابهم،  

 . لهم وأوضاعهمتخليص من وقع منهم في هذا البلاء، وهي كذلك رسالة لجميع الناس، على اختلاف أحوا
وحيث إنني لم أجد رسالة تفي بالغرض، وتسد النقص، وتتصف بالشمول، وإنما هي رسائل تناولت 
بعض جوانبه، مع اختصار شديد، وهي رسائل نافعة ولها فضل السبق، وأفدت منها في هذه الرسالة، ولكن 

من الأسئلة التي تلح على  لم تكن على مستوى حجم القضية وضخامتها، ولم تُجب على كثير -كما قلت-
 . العاملين في حقل الدعوة والتربية، فجزى الله هنلاء خير الجزاء
وإنما هو جهد  -سواء مما سبق أو مما قد يأتي  -ومع ذلك فلا أدعي أن هذه الرسالة ستغني عن غيرها 

 . المقل، ومحاولة المجتهد، والكمال لله
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الفتور

                                                
 . وبخاصة أن البعض قد بدأ الفتور يدب في أوصاله -  
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 تعريف الفتور 
 : ماء اللغة الفتور بعدة تعريفات متقاربة يكمل بعضها بعضا، ويوضح بعضها الآخرعرف عل

 . ( )إذا لم يكن حديدا  ": طرف فاتر"و. الانكسار والضعف: الفترة: قال في مختار الصحاح
 . الذي إذا شرب أحمى الجسد، وصار فيه فتور، وهو ضعف وانكسار": المفترِّ "و: وقال ابن الأثير

 . (1)إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه  "  الرجل، فهو مفترأفتر: "يقال
 قَ د   ال كِتَ ابِ  أَه  لَ  يَ ا) :سكن بعد حدة، ولين بعد ش دة، وض عف بع د ق وة، ق ال تع الى: الفتور: وقال الراغب

ُ  رَسُولنَُا جَاءكُم   س كون ح ال ع ن   يء  :أي[ 8 : س ورة المائ دة، الآي ة] ( )( الرُّسُ لِ  مِّ نَ  فَ ت   رةَ   عَلَى لَكُم   يُ بَ ينِّ
تُ رُونَ  لَا ) :وقوله رسول الله  لا يس كنون ع ن نش اطهم في العب ادة  : أي[ 10: س ورة الأنبي اء الآي ة] ( ) (يَ ف 

(5).  
 . ( )سكن بعد حدة، ولان بعد شدة  : وفتر الشيء والحر، وفلان يفتر فتورا، وفتارا: وقال ابن منظور

 . (0)والتراخي والتباطن بعد الجد والنشاط والحيوية   الكسل: ونخلص من هذا إلى أن الفتور هو
 . (8)استثقال الشيء، ونفور الناس عنه بعد محبته  : الملال: قال ابن حجر

وهو داء يصيب بعض العبّاد والدعاة وطلاب العلم، فيضعف المرء ويتراخى ويكسل، وقد ينقطع بعد 
 . جد وهمة ونشاط

 : والمصابون بهذا الداء ثلاثة أقسام
 . قسم يندي بهم الفتور إلى الانقطاع كلية، وهم كثير - 
 . وقسم يستمر في حالة الضعف والتراخي دون انقطاع، وهم الأكثر -1

                                                
 (. فتر)انظر مختار الصحاح مادة  -  

 . 01 / انظر النهاية لابن الأثير  - 1

 . 1 : سورة المائدة آية -  

 . 10: سورة الأنبياء آية -  

 .  0 انظر المفردات في غريب القرآن ص  - 5

 (. فتر)انظر لسان العرب مادة  - 6

 . 1/ انظر آفات على الطريق  - 0

 . 16 / انظر فتح الباري  - 1
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 . قسم يعود إلى قرب حالته الأولى، وهم قليل - 
   

 ( )أقسام الفتور  
 : وينقسم الفتور إلى عدة أقسام، أهمها

ع كره لها وعدم رغبة فيها، وهذه حال المنافقين؛ فإنهم من كسل وفتور عام في جميع الطاعات، م  - 
 . أشد الناس كسلا وفتورا ونفورا

 كُسَ الَى  قَ امُوا   الصَّ لاةَِ  إِلَى  قَ امُوا   وَإِذَا خَ ادِعُهُم   وَهُ وَ  اللّ هَ  يُخَ ادِعُونَ  ال مُنَ افِقِينَ  إِنَّ ) :ف يهم -جل وعلا-قال الله 
بَ لَ  أَن مَ نَ عَهُم   وَمَ ا) :وقال[ 1  : سورة النساء، الآية] (1) (قلَِيلاا  إِلاَّ  اللّهَ  رُونَ يَذ كُ  وَلاَ  النَّاسَ  يُ رَآُُونَ  هُم   تُ ق   مِ ن  
هُم    (هُونَ كَارِ  وَهُم   إِلاَّ  ينُفِقُونَ  وَلاَ  كُسَالَى  وَهُم   إِلاَّ  الصَّلاةََ  يأَ توُنَ  وَلاَ  وَبِرَسُولهِِ  باِللّهِ  كَفَرُوا   أنَ َّهُم   إِلاَّ  نَ فَقَاتُ هُم   مِن  

عَدِهِم   ال مُخَلَّفُونَ  فَرحَِ ) :وقال[  5: سورة التوبة، الآية] ( ) وَالهِِم   يُجَاهِ دُوا   أَن وكََرهُِوا   اللّهِ  رَسُولِ  خِلَافَ  بِقَ   بِ أَم 
وَالهِِم   رِّ  في  تنَفِرُوا   لاَ  وَقاَلوُا   اللّهِ  سَبِيلِ  في  وَأنَفُسِهِم   بأَِم  قَهُ ونَ  كَ انوُا لَّ و   احَ ر   أَشَدُّ  جَهَنَّمَ  ناَرُ  قُل   الحَ  س ورة ] ( ) (يَ ف 

 .[ 8: سورة التوبة، الآية]
أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما؛ لأتوهما   وقال 
 .   (5)ولو حبوا 
 . يدل على أن غيرهما ثقيل، وليس الثقل مقتصرا عليهما( أفعل)على صيغة ( أثقل)ولفظ 

ر في بعض الطاعات، يصاحبه عدم رغبة فيها دون كره لها، أو ضعف في الرغبة مع كسل وفتو   -1
 . وجودها، وهذه حال كثير من فساق المسلمين وأصحاب الشهوات

وهذان القسمان سببهما مرض في القلب، ويقوى هذا المرض ويضعف بحسب حال صاحبه، فمرض 
متعون بصحة في أجسامهم وأبدانهم، قال المنافقين أشد من مرض الفساق وأصحاب الشهوات، فهم يت

                                                
 . هذه الأقسام تختلف عما سبق، فتأمل -  

 . 1  : سورة النساء آية - 1

 .  5: سورة التوبة آية -  

 .  1: سورة التوبة آية -  

 [(. 151]  65)كتاب المساجد، رقم (  5 / )ومسلم [   ]كتاب الأذان، باب ( 60 / )أخرجه البخاري  - 5
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سَامُهُم   تُ ع جِبُكَ  رَأيَ  تَ هُم   وَإِذَا) :سبحانه قال . ولكن قلوبهم مريضة[  : المنافقون، الآيةسورة ] ( ) (أَج 
 [. 0 : البقرة، الآيةسورة ] (1) (مَرَضاا  اللّهُ  فَ زاَدَهُمُ  مَّرَض   قُ لُوبِهِم في ) :سبحانه
به بدني لا قلبي؛ فتجد عنده الرغبة في العبادة، والمحبة للقيام بها، وقد يحزن إذا كسل وفتور عام سب  - 

مع -فاتته، ولكنه مستمر في كسله وفتوره، فقد تَر عليه الليالي وهو يريد قيام الليل، ولكنه لا يفعل 
ب الصوم، وتَضي عليه الأشهر ولم يتمه، ويح" سأختم القرآن في كل شهر: "ويقول -استيقاظه وانتباهه
 . لكنه قليلا ما يفعل

وهذه حال كثير من المسلمين الذين يصابون بهذا الداء، ومنهم أناس صالحون، وآخرون من أصحاب 
 . الشهوة والفسق
سورة ] ( )(لَأر ضِ ا إِلَى  اثَّاقَ ل تُم   اللّهِ  سَبِيلِ  في  انفِرُوا   لَكُمُ  قِيلَ  إِذَا لَكُم   مَا آمَنُوا   الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ) :قال تعالى
 [. 8 : التوبة، الآية

وقد يندي هذا النوع إلى أن يشترك بعض المصابين به مع النوع الثاني، وهو الثقل القلبي في بعض 
 . العبادات
كسل وفتور عارض يشعر به الإنسان بين حين وآخر، ولكنه لا يستمر معه، ولا تطول مدته، ولا   - 

-وهذا لا يسلم منه أحد، إلا أن الناس يتفاوتون فيه أيضا، وسببه . ةيوقع في معصية، ولا يخرج عن طاع
 . أمر عارض، كتعب أو انشغال أو مرض ونحوها -غالبا

ومنه ما رواه مسلم في صحيحه عن حنظلة  -رضي الله عنهم  -وهذا النوع هو الذي يذكره الصحابة 
: قال" كيف أنت يا حنظلة؟: "فقاللقيني أبو بكر  : قال الأسيدي، وكان من كُتّاب رسول الله 

يذكرنا بالنار  نكون عند رسول الله : "قلت: قال" ما تقول؟! سبحان الله: "، قال"نافق حنظلة: "قلت
عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا   والجنة، حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله 

 ". كثيرا
                                                

 .  : سورة المنافقون آية -  

 . 0 : سورة البقرة آية - 1

 . 1 : سورة التوبة آية -  
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ثم قال  فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله " نلقى مثل هذافوالله إنا ل: "قال أبو بكر
والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي " له مثلما قال لأبي بكر، فقال رسول الله 

 -ثلاث مرات  -ساعة وساعة : الذكر؛ لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة
  ( ) . 

لا تدع قيام الليل، فإن رسول  : قالت لعبد الله بن قيس -رضي الله عنها  -وروى أحمد عن عائشة 
 .   (1)كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل؛ صلى قاعدا   الله 

ولهذا فإنني في هذه الرسالة لن أتحدث عن هذا النوع؛ لأنه طبيعي، ولا عن النوع الأول؛ لاختصاصه 
 . ن به خصلة من النفاق، وإنما سيكون التركيز على القسمين الثالث والثانيبالمنافقين أو م

   
 أدلة الفتور في الكتاب والسنة 

ورد لفظ الفتور ومعناه في عدة آيات وأحاديث في الكتاب والسنة، وسأذكر بعض هذه النصوص؛ 
سيرد عند ذكر الأسباب لإلقاء مزيد من الضوء حول مع  الفتور، وسأذكرها باختصار؛ حيث إن أكثرها 

 . مفصلا
تُ    رُونَ  لَا  وَالن َّهَ   ارَ  اللَّي    لَ  يُسَ   بِّحُونَ ) :مثني   ا عل   ى الملائك   ة -تع   الى-ق   ال الله  -  س   ورة الأنبي   اء، ] ( ) (يَ ف 
  .لا يضعفون ولا يسأمون: أي[ 10: الآية
: فص لت، الآي ةس ورة ] ( ) (يَس  أَمُونَ  لَا  وَهُ م   وَالن َّهَ ارِ  باِللَّي  لِ  لَ هُ  يُسَ بِّحُونَ ) :وج اء في آي ة مش ابهة -1
 8 .] 

أَمُو ا   وَلاَ ) :وقال سبحانه -  تُبُ و هُ  أَن تَس   [. 181: البقرة، الآيةسورة ] (5) ح(أَجَلِه إِلَى  كَبِيراا أوَ صَغِيراا تَك 

                                                
 (. 1050)كتاب التوبة رقم ( 06 1/ )أخرجه مسلم  -  

 (. 10  )وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود رقم ( 1 6/1)وأحمد في المسند (. 00  )كتاب الصلاة رقم ( 1 /1)رجه أبو داود أخ - 1

 . 10: سورة الأنبياء آية -  

 . 1 : سورة فصلت آية -  

 . 111: سورة البقرة آية - 5
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أَمُ  لَا ) :وقال تعالى -  نسَانُ  يَس  ير ِ  دُعَاء مِن الإ ِ  [. 8 : فصلت، الآيةسورة ] ( ) (الخَ 
هُم   يُ فَت َّ رُ  لَا ) :وق ال ع ن أه ل الن ار م ن المج رمين -5 : س ورة الزخ رف، الآي ة] (1) (مُب لِسُ ونَ  فِي هِ  وَهُ م   عَ ن  
05.]  

ُ  رَسُ ولنَُا جَ اءكُم   قَ د   ال كِتَ ابِ  أَه  لَ  يَ ا) :وقال ج ل وع لا -  س ورة ] ( )( الرُّسُ لِ  مِّ نَ  فَ ت   رةَ   عَلَ ى لَكُ م   يُ بَ  ينِّ
 . انقطاع: أي[ 8 : ةالمائدة، الآي
س  ورة آل ] ( ) (الصَّ  ابِريِنَ  يحُِ  بُّ  وَاللّ  هُ  اس   تَكَانوُا   وَمَ  ا ضَ  عُفُوا   وَمَ  ا) :ومم  ا ي  دخل في معن  اه قول  ه تع  الى -0

 [.    : عمران، الآية
 : أما الأحاديث؛ فهي كثيرة جدا، ومما ورد في ذلك ومعناه

ما هذا : "بل ممدود بين ساريتين، فقالالمسجد، فإذا ح دخل النبي  : قال عن أنس  - 
حلوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر " هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به، فقال : قالوا" الحبل؟
 .   (5)فليرقد 
إن لكل شيء شرة، ولكل شرة فترة، فإن   قال رسول الله : قال عن أبي هريرة  -1

 . ( )  يه بالأصابع؛ فلا تعدوه صاحبها سدد وقارب؛ فارجوه، وإن أشير إل
 : وقد ورد بألفاظ وطرق أخرى، منها

تصوم النهار وتقوم الليل، فقيل  كانت مولاة للنبي   : قال -رضي الله عنهما  -عن ابن عباس 
إن لكل عمل شرة، والشرة إلى فترة، فمن كانت " فقال رسول الله " إنها تصوم النهار وتقوم الليل: "له

 ". فقد هلك: "وفي رواية.   (0)سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل  فترته إلى

                                                
 . 1 : سورة فصلت آية -  

 . 05: سورة الزخرف آية - 1

 . 1 : لمائدة آيةسورة ا -  

 . 6  : سورة آل عمران آية -  

 (.  01)كتاب المسافرين رقم ( 1 5/ )ومسلم [ 1 ]كتاب التهجد باب ( 1 /1)أخرجه البخاري  - 5

 (.  5 1)ع رقم انظر صحيح الجام -وصححه الألباني . حسن صحيح غريب من هذا الوجه: قال الترمذي(  5 1)كتاب القيامة رقم ( 1 5/ )أخرجه الترمذي  - 6

 . رواه البزار ورجال رجال الصحيح( 161،  1/16)قال الهيثمي في مجمع الزوائد  - 0
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لكل عالم شرة، ولكل شرة فترة، فمن فتر إلى سنتي؛ فقد نجا، وإلا؛  : أنه قال وروي عن النبي 
 . ( )  فقد هلك 

: جتهادا شديدا، فقالقوم يجتهدون في العبادة ا ذكر عند النبي  : وعن عبد الله بن عمرو قال
تلك ضرورة الإسلام وشرته، ولكل عمل شرة، فمن كانت فترته إلى اقتصاد؛ فنعم ما هو، ومن كانت فترته 

 .   (1)إلى المعاصي؛ فأولئك هم الهالكون 
من هذه؟ : دخل عليها وعندها امرأة، فقال أن النبي   -رضي الله عنها  -وعن عائشة  - 
مه، عليكم بِا تطيقون؛ فوالله لا يمل الله حتى تَلوا، وكان : قال.. كر من صلاتهاتذ " هذه فلانة: "قالت

 . ( )  أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه 
يا عبد الله،   قال رسول الله : قال -رضي الله عنهما  -عن عبد الله بن عمرو بن العاص  - 

 . ( )  لا تكن مثل فلان؛ كان يقوم الليل فتركه 
اللهم إني أعوذ بك  : يتعوذ يقول -رسول الله صلى الله عليه وسلم-كان : قال عن أنس  -5

 .   (5)من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل 
فكن ت أس معه يكث ر أن  -صلى الله عليه وس لم-كنت أخدم رس ول الله : قال وعن أنس  - 
 أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وقهر اللهم إني : ي ق ول

 . ( )  الرجال 
 . والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة

 : وقد ورد عن بعض العلماء أقوال مهمة، أوجز بعضها

                                                
 (. 51 /1)أخرجه أحمد في المسند  -  

 ". لك ضراوة الإسلام وشدتهت: "ولفظه( 65 /1)انظر المسند . اهـ. رواه الطبراني في الكبير، وأحمد بنحوه، ورجال أحمد ثقات( 1/161)قال الهيثمي في مجمع الزوائد  - 1

 [(. 1 1] 015)كتاب صلاة المسافرين رقم ( 1 5/ )ومسلم [ 1 ]كتاب الإيمان، باب ( 6 / )أخرجه البخاري  -  

 (. 15 )كتاب الصيام رقم (   1/1)ومسلم [ 1 ]كتاب التهجد، باب ( 1 /1)أخرجه البخاري  -  

 . واللفظ للبخاري( 1006)كتاب الذكر رقم ( 1001/ )ومسلم ] 1 [كتاب الدعوات، باب ( 60 /0)أخرجه البخاري  - 5

 [.  1]كتاب الجهاد، باب (  11/ )أخرجه البخاري  - 6
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 في حال إنما أبكي لأنه أصابني في حال فترة، ولم يصبني: "لما بكى في مرض موته قال ابن مسعود 
لا تغالبوا هذا الليل؛ فإنكم لن تطيقوه، فإذا نعس أحدكم فلينصرف إلى : " قال وعنه ". اجتهاد 

 . ( )"  فراشه؛ فإنه أسلم له 
فيه الحث على الاقتصاد في العبادة، : -رضي الله عنها  -وقال الإمام النووي شارحا لحديث عائشة 

 . (1)ا بنشاط، وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور  والنهي عن التعمق، والأمر بالإقبال عليه
تخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد، ولم تخرجه : قال ابن القيم

 . من فرض، ولم تدخله في محرم؛ رجي له أن يعود خيرا مما كان
   

 
 
 
 
 
 
 

  ( )مظاهر الفتور  
ندرك من خلالها أن الفتور قد دب في أوصال صاحبها، علما أن بعض هذه  للفتور مظاهر نستطيع أن

 . نفسه؛ حيث قد لا يدركها غيره إلا بصعوبة وطول زمن[ الفاتر]المظاهر يعرفها 
وقد يجتمع في الفرد أكثر من مظهر من هذه المظاهر، علما أنها تتفاوت من حيث خطورتها وأثرها على 

 . صاحبها
                                                

 . 1/160مجمع الزوائد  -  

 .  1/0شرح مسلم للنووي  - 1

 . هذه المظاهر هي في الحقيقة بعض آثار الفتور، وهي آثار لها ما بعدها -  
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 : تور ما يليومن أهم مظاهر الف
-، م ع ض عف وثق ل أثن اء أدائه ا، وم ن أعظ م ذل ك الص لاة؛ ق ال التكاسل عـن العبـاداو والعاعـاو - 

 :وق ال[ 1  : س ورة النس اء، الآي ة] ( ) (كُسَ الَى  قَ امُوا   الصَّ لاةَِ  إِلَى  قَ امُوا   وَإِذَا) :واص فا المن افقين -س بحانه
  [.5: سورة التوبة، الآية] (1) (كَارهُِونَ  وَهُم   إِلاَّ  ينُفِقُونَ  وَلاَ  سَالَى كُ  وَهُم   إِلاَّ  الصَّلاةََ  يأَ توُنَ  وَلاَ )

ويدخل في هذا الضعفُ عن قيام الليل وصلاة الوتر وأداء السنن والرواتب، وبخاصة إذا فاتته، فقلّ أن 
 . يقضيها

 . عنه ويجد ثقلا في ذلك، وانصرافا ( )ومن ذلك الغفلة عن قراءة القرآن وعن الذكر  
فلم يعد يتأثر بالقرآن والمواعظ، ورانت عليه الذنوب والمعاصي، ق ال الشعور بقسوة القلب وخشونته،  -2

سِبُونَ  كَانوُا مَّا قُ لُوبِهِم عَلَى راَنَ  بَل   كَلاَّ ) :سبحانه ويك اد يص دق علي ه [   : المطفف ين، الآي ةسورة ] ( )(يَك 
جَ ارةَِ  فَهِ يَ  ذَلِكَ  بَ ع دِ  مِّن لُوبُكُمق ُ  قَسَت   ثُمَّ ) :وصف الله لقلوب اليهود البق رة، س ورة ] (5)(قَس  وَةا  أَشَ دُّ  أوَ   كَالحِ 

 [.  0: الآية
ويصل من قسوة قلبه ألا يتأثر بِوت ولا ميت، ويرى الأموات ويمشي في المقابر وكأن شيئا لم يكن، 

عليه، ويسمع آيات الوعد والوعيد، وكفى بالموت واعظا، وأعظم من ذلك عدم تأثره بآيات الله وهي تتلى 
: سورة ق، الآية] ( )(وَعِيدِ  يَخاَفُ  مَن باِل قُر آنِ  فَذكَِّر  ) :يقول -جل وعلا-فلا خشوع ولا إخبات، والله 

اَ): ومدح المنمنين فقال[ 5  مِنُونَ  إِنمَّ  زاَدَت  هُم   آياَتهُُ  لَي هِم  عَ  تلُِيَت   وَإِذَا قُ لُوبُ هُم   وَجِلَت   اللّهُ  ذكُِرَ  إِذَا الَّذِينَ  ال مُن 

 [. 1: سورة الأنفال، الآية] (0) (إِيماَناا
إذا ألف الوقوع في المعاصي والذنوب، وقد يصر على بعضها ولا ويصل الفتور إلى درجة أبعد  - 

وقد يصل به الأمر إلى المجاهرة، .. وهلم جرا" هذه صغيرة، وتلك أخرى: "يحس بخطورة ما يفعل، ويقول
                                                

  .1  : سورة النساء آية -  

 .  5: سورة التوبة آية - 1

 . وهذا الأمر سبب ومظهر -  

 .   : سورة المطففين آية -  

 .  0: سورة البقرة آية - 5

 . 5 : سورة ق آية - 6

 . 1: سورة الأنفال آية - 0
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وأشير هنا إلى أن هناك فرقا بين الفتور . ( )  كل أمتي معافى إلا المجاهرين   : يقول طفى والمص
 . والانحراف، ولكن الفتور قد يصل بصاحبه إلى الانحراف إن لم يتداركه الله بِنة منه وفضل

ن بالأمان  ة ال  تي ع  دم استش  عار المس  ئولية الملق  اة عل  ى عاتق  ه، والتس  اهل والته  او : وم  ن أب  رز مظ  اهر الفت  ور -4
 عَرَض    نَا إِنَّ   ا) :يق   ول -س   بحانه وتع   الى-حملّ   ه الله إياه   ا، ف   لا تج   د لدي   ه الإحس   اس بعظ   م ه   ذه الأمان   ة، والله 

َمَانَ  ةَ  َر ضِ  السَّ  مَاوَاتِ  عَلَ  ى الأ  بَِ  الِ  وَالأ  َ  وَالج  هَ  ا وَأَش   فَق نَ  يَح مِل نَ هَ  ا أَن فَ  أبََ ين  نسَ  انُ  وَحَملََهَ  ا مِن    ظلَُوما  ا كَ  انَ  هُ إِنَّ   الإ ِ
 [. 01: سورة الأحزاب، الآية] (1) (جَهُولاا 

وقد تحدثه ساعة ويحدثك أخرى، فلا تجد أن همّ الدعوة يجري في عروقه، أو ينرق جفونه ويقضّ 
 . مضجعه

أصبح يعيش بلا هدف أو غاية سامية، فهبطت اهتماماته [ الفاتر]ومما يلحق بهذا الباب أنك تجد هذا 
 . ، وذلت مطامحه ومآربهوسفلت غاياته

وتبعا لذلك فلا قضايا المسلمين تشغله، ولا مصائبهم تحزنه، ولا شئونهم تعنيه، وإن حدث شيء من 
 . ذلك فعاطفة سرعان ما تبرد وتخمد ثم تزول

وضعف العلاقة بينهم، بل قد يصل ومن أسوأ المظاهر انفصام عرى الأخوة بين المتحابين،  -5
 . هم، ومن ثم التهرب والصدود والبعد والجفاءالأمر إلى الوحشة بين
وفي ]أو في الإسلام، فيفرق بينهما أول ذنب  ما توادّ اثنان في الله  : أنه قال وقد ورد عنه 

 . ( )  يحدثه أحدهما [ ففرق بينهما إلا بذنب: رواية
ويستبدل الذي هو أدنى فيميل الإنسان إلى العزلة، أو يستعيض بإخوانه السابقين آخرين يزجون وقته، 

 . بالذي هو خير
فإذا التقى بإخوانه الصالحين؛ كان لقاء  املة واضطرارا، تَر ساعاته عليه ثقيلة، ولو أمكنه الهروب 

 . لفعل، وما هو من ذلك ببعيد

                                                
 (. 1110)كتاب الزهد، رقم (  111/ )ومسلم [ 60]كتاب الأدب باب ( 0/11)أخرجه البخاري  -  

 . 01: ب آيةسورة الأحزا - 1

 . إسناده حسن(: 0/101 )قال الهيثمي في المجمع (  5/0)، (1/61)أخرجه أحمد في المسند  -  
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ء) وي  ا مقل   ب القل   وب، ثب   ت قلوبن   ا عل   ى دين   ك، واجعلن  ا م   ن المتح   ابين في جلال   ك َخِ   لاَّ مَئِ   ذ   الأ   ضُ   هُم  بَ ع   يَ و 
 [. 0 : سورة الزخرف، الآية] ( )(ال مُتَّقِينَ  إِلاَّ  عَدُو   لبَِ ع ض  
والانشغال بها عن العبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله، والدنيا حلوة خضرة، الاهتمام بالدنيا  -6

إلى الله، فقل أن ينجو منها من يقع فيها، ولذلك كم رأينا من إنسان عرف بطلب العلم والنشاط في الدعوة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم طلب الدنيا وولغ فيها، فتعلق قلبه بها، وأصبحت همه وشغله 

سِهِ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن) الشاغل، وآلت حاله إلى الحرص والشح والبخل لئَِكَ  نَ ف  لِحُونَ  هُمُ  فأَوُ  سورة ] (1)(ال مُف 
 [. 8: الحشر، الآية

يفي د الأم ة وينف  ع الأجي ال، فتج د ه  ذا الن وع يتح دثون عم  ا عمل وا س ابقا، وكن  ا كث رة الك لام دون عم  ل   -7
 آَمَنُ وا الَّ ذِينَ  أيَ ُّهَ ا يَ ا) :وكنا، وكنت وكنت ويتسلون بهذا القول عن العمل الجاد المثمر، والله جل وع لا يق ول

عَلُونَ كَبُ رَ  لَا  مَا تَ قُولوُنَ  لمَِ  تا ا تَ ف  عَلُ ونَ  لَا  مَ ا لُ واتَ قُو  أَن اللَّ هِ  عِن دَ  مَق  وتج د [  ،1:س ورة الص ف، الآيت ان] ( )(تَ ف 
م ا ض ل   هذا الصنف يكثر من الجدل والمراء وطرح النظريات العقيمة، وهذا مصداق ق ول المص طفى 

  .( )  قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل 
ل أن ك  ان لا يلق   ي له   ذه الغل  و في الاهتم   ام ب   النفس م  أكلا ومش   ربا وملبس  ا ومركب   ا، فب   د: وم  ن المظ   اهر -8

 تُس  رفِوُا   وَلاَ  وَاش  رَبوُا   وكُلُ وا   مَس  جِد   كُ لِّ  عِن دَ  زيِنَ تَكُم   خُ ذُوا   آدَمَ  بَ نِي  ياَ) الأشياء بالا إلا في حدود ما شرع الله

رفِِينَ  يحُِبُّ  لاَ  إِنَّهُ  في هذه القضايا  إذا هو ينفق الوقت والمال والاهتمام[   : سورة الأعراف، الآية] (5)(ال مُس 
 . الجانبية، وهي أمور كمالية وتحسينية، ولكن هكذا يعمل الفراغ بأهله

وضعف جذوة الإيمان، وعدم الغضب إذا انتهكت محارم الله، فيرى المنكرات ولا انعفاء الغيرة  -9
ان فيه تحرك فيه ساكنا، ويسمع عن الموبقات وكأن شيئا لم يكن، وقد يكتفي بالحوقلة والاسترجاع إن ك

 . بقية

                                                
 . 60: سورة الزخرف آية -  

 . 1: سورة الحشر آية - 1

 .  -1: سورة الصف آية -  

 . حديث حسن صحيح: قال الترمذي(. 156، 5/151)وأحمد في المسند ( 1 )في المقدمة رقم ( 1 / )وابن ماجه (.  15 )كتاب التفسير رقم (  5 /5)أخرجه الترمذي  -  

 .   : سورة الأعراف آية - 5
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 مـن يهـن يسـهل الهـوان عليـه 

 

 مـــا لجــرح بميــت إيــلام  

 

بهذه المظاهر التي آمل أن يتأملها القارئ جيدا؛ لأهميتها وصدقها في وأختم مظاهر الفتور  -1 
 : الدلالة على الفاترين

ديم غير المهم على المهم، وتزجيته بِا لا يعود عليه بالنفع، وتقضياع الوقت وعدم الإفادة منه،  -أ
 . والشعور بالفراغ الروحي والوقتي وعدم البركة في الأوقات، وتَضي عليه الأيام لا ينجز فيها شيئا يذكر

خوفا من أن يعود إلى حياته عدم الاستعداد للالتزام بشيء، والتهرب من كل عمل جدي؛  -ب
 . هكذا يسوّل له شيطانه زخرف القول غرورا. الأولى
فلا هدف محدد، ولا عمل متقن، أعماله ارتجالا، يبدأ في هذا العمل ثم : الفوضوية في العمل -جـ

 . يتركه، ويشرع في هذا الأمر ولا يتمه، ويسير في هذا الطريق ثم يتحول عنه، وهكذا دواليك
ر بالانشغال وهو فارغ، وبالعمل وهو عاطل، ينشغل في جزئيات لا قيمة لها ولا أثخداع النفس؛  -د

يذكر، ليس لها أصل في الكتاب أو السنة، وإنما هي أعمال يقنع نفسه بجدواها، ومشاريع وهمية لا تسمن 
 . ولا تغني من جوع

؛ تنص   لا م  ن المش   اركة والعم   ل، وتض  خيم الأخط   اء والس   لبيات؛ تبري   را النقـــد لكـــل عمـــل إيجـــابي -هـــ
رِّ  في  تنَفِرُوا   لاَ  وَقاَلوُا  )لص والفرارلعجزه وفتوره، تراه يبحث عن المعاذير، ويصطنع الأسباب؛ للتخ  نَ ارُ  قُل   الحَ 

قَهُونَ  كَانوُا لَّو   حَر ا أَشَدُّ  جَهَنَّمَ   [.  8: سورة التوبة، الآية] ( )(يَ ف 
يبني مشاريع من سراب، ويقيم أعمالا من : التسويف والتأجيل، وكثرة الأماني وأحلام اليقظة -و

ا، وما يمكن أن يندى في أسبوع يمكث فيه أشهرا، وفي كل يوم يزداد إفلاسا خيال، عمل اليوم ينخره أيام
 . وفتورا
   

                                                
 .  1: سورة التوبة آية -  
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 أسباب الفتور
للفتور أسباب كثيرة ومتنوعة، إذا سلم المسلم من بعضها؛ فقلّ أن يسلم من بعضها الآخر، وهذه 

في العبادة وطلب الأسباب بعضها عامّ، وبعضها خاص، أي أن عددا من هذه الأسباب يندي إلى الفتور 
 . العلم والدعوة إلى الله، وبعضها يكون خاصا في جانب دون آخر

وسأركز في هذه الرسالة على الأسباب التي تندي إلى الفتور في الدعوة إلى الله، مع أن عددا من 
 . وطلب العلم ( )الأسباب التي سأذكرها توصل صاحبها إلى الفتور والكسل والتراخي في العبادة  

شير عند بعض الأسباب إلى شيء من العلاج باختصار، مع أن العلاج سيأتي مفصلا في باب وسأ
 . مستقل؛ وذلك لأن الإشارة للعلاج عند ذكر السبب لها وقع خاص، وتأثير لا ينكر

   
 عدم الإخلاص أو عدم مصاحبته  - 

 وَمَا) :الص ا ص وابا، قال س ب حانهالإخلاص أحد ركني قبول العمل؛ فإن الله لا يقب ل من العمل إلا ما كان خ

ينَ  لَهُ  مُخ لِصِينَ  اللَّهَ  ليَِ ع بُدُوا إِلاَّ  أمُِرُوا ينُ  للَِّ هِ  أَلَا ) :وق ال[ 5: سورة البينة، الآي ة] (1)(حُنَ فَاء الدِّ َ الِصُ  ال دِّ  ( )(الخ 
ينَ  لَّ هُ  لِصا امُخ   اللَّ هَ  أَع بُ دَ  أَن   أمُِ ر تُ  إِنيِّ  قُ ل  ) :وق ال[  : س ورة الزم ر، الآي ة] [   : س ورة الزم ر، الآي ة] ( )(ال دِّ

  .والآيات في هذا الباب كثيرة
أنا أغ  الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري؛ تركته  : وفي الحديث القدسي

 .   (5)وشركه 
عن  د الله، ويخ   اف والإخ  لاص ي  دفع المس  لم إلى الج  د والاجته  اد، وع  دم المل  ل والس  آمة؛ حي  ث إن  ه يرج  و م  ا 

ا رَبِّ هِ  بِعِبَ ادَةِ  يُش  ركِ   وَلَا  صَ الحاِا عَمَ لاا  فَ ل يَ ع مَ ل   رَبِّ هِ  لقَِ اء يَ ر جُو كَانَ  فَمَن) :عقابه، قال سبحانه س ورة ] ( )(أَحَ دا
  [.0  : الكهف، الآية

                                                
لا فكل هذه الأشياء عبادة، فطلب العلم والدعوة إلى الله من أعظم أنواع العبادة،  -    [. 56: سورة الذاريات، الآية(. ] يعبدونوما خلقت الجن والإنس إلا ل)أقصد العبادة في معناها الخاص، وا 

 . 5: سورة البينة آية - 1

 .  : سورة الزمر آية -  

 .   : سورة الزمر آية -  

 (. 1115)كتاب الزهد رقم ( 1111/ )أخرجه مسلم  - 5
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 . هأما إذا ضعف الإخلاص أو دب الرياء في قلب المسلم؛ فسرعان ما يخبو حماسه، وتضعف عزيمت
 : وهذا الباب يدور على عدة حالات، أهمها حالتان

 : إما أن يكون أساس العمل غير مقرون بالإخلاص، كما قال الأول -أ
 صـلى وصام لأمـر كـان يعلبه 

 

 لمـا انقضـى الأمر لا صـلى ولا صامـا  

 

عة، من رياء، وسم: أو يكون أساس العمل خالصا ثم جاءت بعض الصوارف فأضعفت الإخلاص -ب
وحب جاه، وطلب دنيا؛ فبدل أن كان العمل لله خالصا، إذ صاحبته أغراض أخرى طارئة، فذهبت بريحه، 

 . أو قضت عليه
ومن هنا فعلى المسلم أن يتعاهد إخلاصه، وأن يجدده عند كل عمل يرجو به وجه الله؛ فإن هذا أبقى 

ينَ  لهَُ  مُخ لِصِينَ  اللَّهَ  فاَد عُوا) له وأنقى  [.   : غافر، الآيةسورة ] (1)(ال كَافِرُونَ  كَرهَِ  و  وَلَ  الدِّ
   
 ضعف العلم الشرعي  -2

الجهل داء قاتل، ومما يزيد في خطورته أن صاحبه لا يدرك الأثر الذي يخلفه هذا المرض؛ لأنه جاهل، 
 . وفاقد الشيء لا يعطيه

الفتور؛ وذلك أنه يجهل فكلما ضعف العلم الشرعي لدى المسلم، كان أكثر عرضة لأن يصاب بداء 
الأدلة الشرعية التي تحث على العبادة والعمل وطلب العلم، ولا يعلم الأثر المترتب على العمل؛ مما يضعف 
من عزيمته، كما أنه لم يحط بقيمة الصبر وأثره، وجزاء الصابرين؛ مما يقلل من احتماله، ويكثر من شكواه، 

 . ومن ثمّ ترك ما هو عليه
َ ا يَ ع لَمُ ونَ  لَا  وَالَّ ذِينَ  يَ ع لَمُ ونَ  الَّ ذِينَ  يَس  تَوِي هَ ل  ) : قول ه تع الىوعن د التأم ل في لُ وا يَ تَ ذكََّرُ  إِنمَّ لَ بَ ابِ  أوُ   ( )(الأ 

َ  ا) :وفي قول  ه[ 8: س  ورة الزم  ر، الآي  ة] ن  درك [ 18: س  ورة ف  اطر، الآي  ة] (1)(ال عُلَمَ  اء عِبَ  ادِهِ  مِ  ن   اللَّ  هَ  يَخ شَ  ى إِنمَّ
  .، ومن ثم نعرف العلاجهذه الحقيقة

                                                                                                                                                            
 . 0  : سورة الكهف آية -  

 .   : سورة غافر آية - 1
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 تعلق القلب بالدنيا، ونسيان الآخرة  - 

أن يطغى حب الدنيا على حب الآخرة، ومن ثم يتعلق القلب بها، ويضعف : من أعظم أسباب الفتور
إيمانه شيئا فشيئا، حتى تصبح العبادة ثقيلة مملة، ويجد لذته وسلواه في الدنيا وفي حطامها، حتى ينسى 

كاد، ويغفل عن هاذم اللذات، ويبدأ عنده طول الأمل، وما اجتمعت هذه البلايا في شخص الآخرة أو ي
 . إلا أهلكته

تعس عبد  : وفي لفظ ( )  تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم  : يقول والرسول 
 . ( )  الدينار والدرهم 

عن الطلب، وانشغلوا عنه بغيره،  وواقع الناس اليوم ينذر بخطر، حتى رأينا عددا من طلاب العلم ضعفوا
 . بجمع الحطام، والبحث عن المناصب والجاه

أن بعض الدعاة قد يبدأ في الاشتغال بالدنيا؛ من أجل : وهنا مسألة يحسن التنبيه عليها، وهي
وهذا أمر محمود وغاية جليلة، . الكفاف والاستغناء عن الآخرين، وحتى لا يصبح أسيرا للوظيفة طول حياته

ن سرعان ما تنفتح عليه الدنيا، وتبدأ المطامع تتحرك بين جنبيه، ويسوّل له الشيطان هذا الأمر؛ باسم ولك
الدعوة والمشاريع الإسلامية، وشيئا فشيئا، حتى يتعلق قلبه، وينشغل بها عن علمه ودعوته، وكان يكفيه 

 .   (5)اد الراكب إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل ز   الكفاف، كما قال المصطفى 
إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر    والدنيا حلوة خضرة، كما بين الرسول 
 . ( )الحديث   .. كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء

                                                                                                                                                            
 . 1: سورة الزمر آية -  

 . 11: سورة فاطر آية - 1

 [. 00]كتاب الجهاد باب (  11/ )أخرجه البخاري  -  

 [. 0 ]كتاب الرقاق، باب ( 05 /0)أخرجه البخاري  -  

 . لحديثصالح بن حسان منكر ا: وسمعت محمدا يقول: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان قال: قال الترمذي( 010 )كتاب اللباس، رقم ( 5 1/ )أخرجه الترمذي  - 5

 (. 1 10)كتاب الذكر، رقم ( 1011/ )أخرجه مسلم  - 6
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غال التعل  ق بالمناص  ب والترقي  ات والع  لاوات، والإكث  ار م  ن الح  ديث عنه  ا، وانش   : ومم  ا ي  دخل في ه  ذا الب  اب
ن  يَا ثَ  وَابَ  يرُيِ دُ  كَ انَ  مَّ ن) :القل ب به ا عم ا ه و أعظ م منه ا، وص دق الله العظ يم ن  يَا ثَ  وَابُ  اللّ هِ  فَعِن دَ  ال دُّ  ال دُّ

  [.   : سورة النساء، الآية] ( )(وَالآخِرةَِ 
   
  فتنة الزوجة والأولاد -4

عشرات الرسائل التي أشارت طلبت من طلابي أن يشاركوني في ذكر أهم أسباب الفتور، فلفت نظري 
إلى أن الزواج من أهم هذه الأسباب، وهنلاء الطلاب يحكون عن تجربة رأوها في عدد من زملائهم 

 . وإخوانهم، وقد يكون البعض وقع في هذا البلاء فأنقذه الله منه
اَ وَاع لَمُوا  ) :وهنا تذكرت قوله تعالى وَالُكُم   أنمَّ نَة   وَأوَ لَادكُُم   أمَ   أيَ ُّهَا ياَ) :وقوله[ 18: سورة الأنفال، الآية] (1)(فِت  

ذَرُوهُم   لَّكُم   عَدُو ا وَأوَ لَادكُِم   أزَ وَاجِكُم   مِن   إِنَّ  آمَنُوا الَّذِينَ    [.  : سورة التغابن، الآية] ( )(فاَح 
ة بني إن أول فتن : وقال ( )  الولد محزنة  بنة  هلة مبخلة  : أنه قال وقد ورد عنه 

 .   (5)إسرائيل كانت في النساء 
وقد تكون بلاء وفتنة، وأشدها  ( )إن الزوجة قد تكون عونا على العبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله  

وأشدها هي التي لا يحس الإنسان بخطورتها، بل قد يعتبرها نعمة وهبه الله إياها؛ لجمالها أو مالها أو دلالها، 
 . (0)وهو لا يعلم، فأخبث الأمراض أخفاها، وشر الأعداء أحلاها  وهي مصيبة قد حلت في بيته 

فالخطورة تأتي م ن الانش غال به م ع ن دين ه، والح رص عل ى ت أمين مس تقبلهم، وم ا أمّ ن مس تقبله، : أما الأولاد
فيضيع عمره بين زوجة وول د، وص دق  -وهي الأحق بذلك-والخوف عليهم بعد وفاته، ولم يخف على نفسه 

يَ  لِ  وَال فِضَّ ةِ  ال ذَّهَبِ  مِ نَ  ال مُقَنطَ رةَِ  وَال قَنَ اطِيرِ  وَال بَنِ ينَ  النِّسَ اء مِ نَ  الشَّ هَوَاتِ  حُ بُّ  للِنَّاسِ  زيُِّنَ ) :يمالله العظ  وَالخ 

                                                
 .    : سورة النساء آية -  

 . 11: سورة الأنفال آية - 1

 .   : سورة التغابن آية -  

 (. 110 )أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم  -  

 (. 1 10)كتاب الذكر رقم ( 1011/ )أخرجه مسلم  - 5

 . كما كانت خديجة رضي الله عنها، وسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن - 6

 . لأن الحلاوة تذهل عن العداوة، وكم من الناس من فر بسبب زوجة أو مال أو ولد، فهم زينة وعدو وفتنة - 0
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َ ر ثِ  وَالأنَ  عَ امِ  ال مُسَ وَّمَةِ  يََ اةِ  مَتَ اعُ  ذَلِ كَ  وَالح  ن  يَا الح  : آل عم ران، الآي ةس ورة ] ( )(ال مَ آبِ  حُس  نُ  عِن دَهُ  وَاللّ هُ  ال دُّ
   .] 

أن البعض قد تختلف حاله في العبادة وطلب العلم والدعوة بعد زواجه، : ومما يجدر التنبه له هنا
فيحكم عليه الناس بالفتور والتراخي، وقد يهمزونه أو يلمزونه، وهذا الأمر فيه تفصيل، فإن كان اختلاف 

ده، دون أن يصل إلى حد الإخلال والتفريط في عبادته حاله بسبب قيامه بالحقوق الشرعية لأهله وأولا
وعلمه ودعوته، فهذا أمر طبيعي، ولا يمكن أن تكون حاله وقد التزم بِسئوليات جديدة كحاله عندما كان 

إن   -رضي الله عنهما  -قد صدّق سلمان عندما قال لأبي الدرداء  شابا حرا طليقا، والرسول 
 .   (1)ليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه لربك عليك حقا وإن لنفسك ع

 :أما إن كان الزواج ومن ثم الأولاد قد قعدوا ب ه م ع القاع دين فهن ا الخط ورة، وه ذه ح ال المن افقين ال ذين ق الوا
نَا) وَالنَُا شَغَلَت   لُوناَ أمَ  يط، والع دل ه و والناس في هذا الب اب ب ين إف راط وتف ر [.   : سورة الفتح، الآية] ( )(وَأَه 

َ ا) :الوسط، وإعطاء كل ذي حق حقه من غير بخس ولا شطط، وأن يك ون المس لم عل ى ح ذر ف    أمَ  وَالُكُم   إِنمَّ
نَة   وَأوَ لَادكُُم    عَ دُو ا وَأوَ لَادكُِ م   أزَ وَاجِكُ م   مِ ن   إِنَّ ) :و[. 5 : س ورة التغ ابن، الآي ة] ( )(عَظِ يم   أَج  ر   عِندَهُ  وَاللَّهُ  فِت  

ذَرُوهُم   لَّكُم     [.  :سورة التغابن، الآية] (5)(فاَح 
   
 الحياة في الأجواء الفاسدة  -5

وذلك بكون المسلم يعيش في وسط يعج بالمعاصي، ويتفاخرون في الآثام، حديثهم عن اللذات المحرمة، 
يُتهم للمشاهد والمسرحيات والتمثيليات الفاسدة، تحيتهم هُم  وسماعهم للأصوات الفاجرة، ور السباب، وثنا

 . اللعان، وهلم جرا

                                                
 .   : سورة آل عمران آية -  

 [.  5]كتاب الصوم باب (   1/1)أخرجه البخاري  - 1

 .   : سورة الفتح آية -  

 . 5 : سورة التغابن آية -  

 .   : سورة التغابن آية - 5
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إن هذا المجتمع الصغير الذي يحيط بالمسلم يضعفه، وقد لا يستطيع المقاومة، فيدب الفتور في أوصاله، 
ويسري التراخي إلى عبادته وأعماله، وقد يصل إلى ما وصلوا إليه، وكما أمُر المسلم بالهجرة من بلاد الكفار 

نة، فإن المنمن مطالب بالتحول عن جلساء السوء ورفقاء الفساد، حفاظا على صيانة لدينه وبعدا عن الفت
إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير،   صلاحه وتقواه، وقد قال 

فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير، إما أن يحرق 
 . ( )  ك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة ثياب

   
 صحبة ذوي الإراداو الضعيفة والهمم الذاتية  -6

هذا السبب من أكثر الأسباب تأثيرا، وهو يختلف عن السبب السابق، وذلك أن هنلاء قد يكونون من 
بأثرهم عليه،  أهل الخير والصلاح، ولكن هممهم ضعيفة وعزائمهم واهنة، وأهدافهم شخصية، فلا يحس المرء

 : ويضعف شيئا فشيئا، حتى يتلاشى نشاطه أو يكاد، وتفتر همته، وتخور عزيمته، ولذلك قال الشاعر
 لا تصحــب الكسـلان فـي حالاتـه 
 عـدوى البليـد إلـى الجـليد سريعة 



 



 كــم صـالح بفسـاد آخـر يفسـد 
 كـالجمر يـوضع فـي الرماد فيخمد 



بِن حوله، وبخاصة إذا كان هو فردا وهم عددا، أو كان ينظر إليهم نظرة إعجاب  والإنسان سريع التأثر
واحترام، ولذلك لا بد من حسن اختيار الصاحب والجليس، فإنه ينثر على مر الزمن، كما ينثر الحبل في 
الحجر، على ضعف الحبل وقوة الحجر، ولكن مرور الزمن كفيل بذلك، وبخاصة أن الحبل متحرك والحجر 

 . امد، والمتحرك أقوى تأثيرا من الساكن والراكدج
 : إلى هذا الأمر فقال ومن هنا وجهنا رسول الله 

  الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل  (1) . 

                                                
 (. 1611)كتاب البر والصلة رقم ( 1016/ )ومسلم [ 1 ]كتاب البيوع، باب ( 6 / )أخرجه البخاري  -  

 (. 5 5 )وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع رقم . حسن غريب: قال الترمذي. (  1 )كتاب الأدب، رقم ( 151/ )وأبو داود ( 01 1)كتاب الزهد، رقم ( 501/ )أخرجه الترمذي  - 1
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ومن أسباب الفتور عدم الشعور بِسئولية هذه الأمة، وعدم حمل همها، بل همه ذاته، ومسئولياته حول 
 . ها، ولا يسعى لتحقيق آمالها، جراحاتها لا تنرقه، وشجونها لا تحزنهشخصه، فلا يحس بآلام

 مـن يهـن يسـهل الهـوان عليـه 




 مـــا لجــرح بميــت إيــلام 



فمن كانت هذه حاله، فأحسن الله العزاء فيه، ومخالطته تعدي كما يعدي الصحيحَ الأجربُ، ولا 
 . عدوى ولا طيرة

   
 أكل الحرام المعاصي والمنكراو و  -7

الذنوب والمعاصي أثقال معنوية في الدنيا، تثقل قلب صاحبها ونفسه، ثم هي يوم القيامة أثق ال حس ية، 
مِلُنَّ ) :يق ول س بحانه  وَهُ م  ) :وق ال[.   : س ورة العنكب وت، الآي ة] ( )(أثَ  قَ الهِِم   مَّ عَ  وَأثَ  قَ الاا  أثَ  قَ الَهمُ   وَلَ يَح 

  [.  : سورة الأنعام، الآية] (1)(يزَرُِونَ  مَا سَاء أَلاَ  ظهُُورهِِم   لَىعَ  أوَ زاَرَهُم   يَح مِلُونَ 
أنها  -أي المعاصي  -ومن عقوباتها : "مبينا أن المعاصي سبب للفتور -رحمه الله  -يقول ابن القيم 

لله تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه وتوقفه وتعطفه عن السير، فلا تدعه يخطو إلى ا
خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهته إلى ورائه، فالذنب يحجب الواصل، ويقطع السائر، وينكس الطالب، 
والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيّره، فإذا زالت بالكلية انقطع 

 . ( )"  عن الله انقطاعا يبعد تداركه، والله المستعان
لا تندي إلى الفتور فحسب، بل تندي في غالب الأحيان إلى الانحراف، فإن المسلم قد فالمعاصي 

يكون نشيطا في عبادته أو دعوته أو طلبه للعلم، ولكنه يتساهل في بعض المعاصي، وبخاصة إذا كانت من 
السيل من الصغائر، أو لا يتورع عن أكل المتشابه، بل قد يأكل الحرام، وهنا ينحدر انحدارا، كصخر حطه 

                                                
 .   : سورة العنكبوت آية -  

 .   : سورة الأنعام آية - 1

 . 1 انظر الجواب الكافي ص  -  
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ولذلك فإن على المسلم أن يكون حذرا متيقظا، بعيدا عن المتشابه فضلا عن الحرام، يحفظ جوفه، . عل
 . ( )وسمعه، وبصره، ولسانه، وعقله، وفناده  

وم  ن ال   بلاء ال  ذي ق   ل أن يس  لم من   ه أح  د، النظ   ر إلى الح  رام، وه   و س  هم م   ن س  هام إبل   يس، ي   ورث في 
 مِ  ن   يَ غُضُّ  وا لِّل مُ  ن مِنِينَ  قُ  ل) : القل  ب قس  وة ووحش  ة، والع  لاج بقول  ه تع  الىال  نفس حس  رة وألم  ا، ثم يس  ري إلى

(لَهمُ   أزَ كَى ذَلِكَ  فُ رُوجَهُم   وَيَح فَظوُا أبَ صَارهِِم  
  .[ 0 : سورة النور، الآية] (1)

عَ  إِنَّ  عِل  م   بِ هِ  لَ كَ  لَ ي سَ  مَ ا تَ ق  فُ  وَلاَ ) :وبقول ه  ( )(مَس  نُولاا  عَن  هُ  كَ انَ  أوُل  ئِكَ  كُ لُّ  ادَ وَال فُ نَ  وَال بَصَ رَ  السَّ م 
 خُطُ وَاتِ  تَ تَّبِعُ وا   وَلاَ  طيَِّب اا  حَ لَالاا  الَأر ضِ  في  ممَّ ا كُلُ وا   النَّ اسُ  أيَ ُّهَ ا يَ ا) :وبقول ه[.   : س ورة الإس راء، الآي ة]

  .[8  : سورة البقرة، الآية] ( )(مُّبِين   عَدُو   لَكُم   إِنَّهُ  الشَّي طاَنِ 
 : في هذا الحديث -أيضا  -ونجد العلاج الناجح والبلسم الشافي 

إن الحلال بيّن وإن الحرام  : قوله عن رسول الله  -رضي الله عنهما  -روى النعمان بن بشير 
 -بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه 

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله  -يث وفي آخر الحد
 .   (5)ألا وهي القلب 

 . ( )  دع ما يريبك إلى ما لا يريبك   والقاعدة المنجية في ذلك قول المصطفى 
   
 عدم وضوح الهدف  -8

الجد والنشاط، وقد تحقر نفسك  كثير من الناس يطلب العلم، وآخرون يدعون إلى الله، وتلحظ منهم
عند هنلاء، وبعد فترة من الزمن تفاجأ بأن هنلاء لم يعودوا كما كانوا، ولو دققت النظر لوجدت أن من 

                                                
 . فجمع بين أكل الطيبات والعمل الصالح مما يفيد أثر الأول في الثاني] 5 : سورة المؤمنون، الآية( [يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا)ومما يدل على ذلك قوله تعالى  -  

 . 0 : سورة النور آية - 1

 . 6 : سورة الإسراء آية -  

 . 61 : سورة البقرة آية -  

 (. 511 )كتاب المساقاة رقم ( 1 1 / )ومسلم [. 1 ]كتاب الإيمان باب ( 1 / )أخرجه البخاري  - 5

 . حسن صحيح: قال الترمذي( 1 15)كتاب القيامة رقم ( 500/ )ذي أخرجه الترم - 6
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أهم الأسباب التي أوصلتهم إلى هذه الحالة أنهم كانوا يعملون دون أهداف واضحة أو محددة، ولكنهم رأوا 
 . رة أو حماس بعد سماع محاضرة، أو قراءة كتاب، أو تأثير صديقالناس يعملون فعملوا، وقد تكون فترة طف

ويدخل في هذا الارتجالية والفوضى، فتجد الأعمال مع ضخامتها غير موجهة ولا منصلة، ناشئة عن 
أحب  تفكير آني، وردود أفعال، يبدأ في هذا العمل ولا يتمه، ويشرع في هذا الأمر ثم لا يستمر فيه و 

 .   (1)وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه    ( ) . أدومه وإن قل الأعمال إلى الله
إن وضوح الهدف وتحديده مطلب ملح، من أجل أن يسير العاملون بخطى وئيدة متزنة، أما أن تكون 
الأهداف ضبابية عائمة، والأعمال ارتجالية، فإن ذلك مدعاة لقعود الأفراد، وتسللهم واحدا تلو الآخر، 

 . نهم لا يعلمون أين يسيرون، وفيم يركضون، ولذلك سرعان ما ينقطعونلأ
   
 ضعف الإيمان بالهدف أو الوسيلة  -9

وهذا يختلف عما قبله، فإن الهدف هنا محدد واضح، والوسيلة كذلك، ولكنك تجد من لا ينمن بهذا 
 . ينالهدف الذي تسعى إليه، أو لا يقتنع بالوسيلة المستخدمة، وفرق بين الأمر 

وقد يسير الإنسان فترة من الزمن في هذا الطريق،  املة أو تجربة أو لسبب آخر، ثم يبدأ في الضعف 
 . والفتور، حتى يتخلى عما كان عليه
 : وأوضح هذا السبب بمثال

فقد يتفق شخصان أو أكثر على تشخيص الواقع، ويرى الأكثرون أن العلاج يجب أن يكون علاجا 
عامة، والتربية، وطلب العلم، وغيرها من وسائل العلاج المشروعة، دون أن يطغى جانب شموليا، بالدعوة ال

 . على آخر، ولكن يراعى في كل جانب ما يناسبه
 . ويرى آخرون أن العلاج بطلب العلم فقط

                                                
 [(. 1 1، 6 1] 011)كتاب صلاة المسافرين رقم (   5/ )ومسلم [. 1 ]كتاب الرقاق، باب ( 11 /0)أخرجه البخاري  -  

 [(.  11]015)كتاب صلاة المسافرين، رقم ( 1 5/ )ومسلم [ 1 ]كتاب الإيمان، باب ( 6 / )أخرجه البخاري  - 1
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وقد يرى البعض أن العلاج يكون بالتربية الفردية فقط، أو بالدعوة العامة، فإن من سار معهم وهو 
نعا بِا هم عليه سيضعف، ويتخلى عاجلا أو آجلا، لأنه غير مقتنع بالوسيلة المتبعة، ويرى أنها لن ليس مقت

 . تحقق الأهداف المتفق عليها
بفتور عام، فلا يتحولون إلى الوسيلة التي اقتنعوا بها، ومن ثم  -غالبا  -والمشكلة أن مثل هنلاء يصابون 

ان الأمر كذلك لهان الأمر، وقد يكون في ذلك خير، ولكنهم ينشطون في هذا الجانب ويبدعون فيه، لو ك
 . يتخذون ما لم يقتنعوا به مبررا لترك ما اقتنعوا به، والمهزوم لا يرده شيء

إذا كان الأمر كذلك في عدم القناعة بالوسيلة، فإن الأمر أشد فيما يتعلق بعدم القناعة بالأهداف، فإن 
أن يسير طويلا، لأنه يسير إلى غاية لم ينمن بها، وقد يكون قبل ذلك الذي لا يقتنع بالأهداف لا يستطيع 

 . لم يكن يعرف هذه الأهداف، فإذا استبانت له سرعان ما يتخلى وين زوي، ولو لم يصرح بذلك
   

 عدم الواقعية  -1 
من خلال عنايتي بِوضوع الفتور، ومن ثم سبري لأحوال كثير من الفاترين، وجدت أن ما يمكن أن 

 . من أهم الأسباب التي أوصلت أولئك إلى الحالة التي آلوا إليها( عدم الواقعية)سميه ب  أ
 . وعدم الواقعية قضية كلية، تتفرع عنها عدة صور وحالات، حيث لا يمكن حصرها في حالة أو حالتين

 . وعلم ودعوةوأقصد بعدم الواقعية عدم التناسب بين الإمكانات الذاتية، وبين مقدار العطاء من عبادة 
 . وقد يكون عدم الواقعية ناشئا من الفرد، وقد يكون من المجموعة، أو المجتمع الذي يعيش فيه الإنسان

 . فإنه قد يكون في الأهداف -غالبا  -ومثلما أن عدم الواقعية يكون في الوسائل 
 النقص، بحيث لا وكما أن عدم الواقعية يكون في الزيادة في العمل فوق طاقة المسلم، فقد يكون في

 . يتناسب العطاء مع الإمكانات
 : ولنأخذ بعض الأمثلة والصور التي تزيد هذه القضية وضوحا

 : صورة من صور عدم الواقعية، ولذلك جاءت الآيات والأحاديث زاجرة وناهية عنهالغلو والتشدد -أ



  (العلاج ،الأسباب ،المظاهر)الفتور 

 29 

: وق   ال س    بحانه[  0 : س   ورة النس   اء، الآي   ة] ( )(دِي   نِكُم   في  تَ غ لُ    وا   لاَ  ال كِتَ   ابِ  أَه    لَ  يَ   ا) :ق   ال تع   الى
بَانيَِّةا ) نَاهَا مَا اب  تَدَعُوهَا وَرَه  وَانِ  اب تِغَاء إِلاَّ  عَلَي هِم   كَتَب   : سورة الحدي د، الآي ة] (1)(رعَِايتَِهَا حَقَّ  رَعَو هَا فَمَا اللَّهِ  رِض 

 في  عَلَ  ي كُم   جَعَ  لَ  وَمَ  ا) :وق ال[  18: س  ورة البق  رة، الآي  ة] ( )(وُس  عَهَا إِلاَّ  نَ ف سا  ا اللّ  هُ  يُكَلِّ  فُ  لاَ ) :وق ال[ 10
إي  اكم والغل  و في ال  دين فإنم  ا أهل  ك م  ن ك  ان   وق  ال [ 08: الح  ج، الآي  ةس  ورة ] ( )(حَ  رجَ   مِ  ن   ال  دِّينِ 

 . ( )  هلك المتنطعون ثلاثا   وقال .   (5)قبلكم الغلو في الدين 
 .   (0)دين أحد إلا غلبه إن الدين يسر ولن يشاد ال : وقال
  وعندما دخل الرسول رضي الله عنها -على عائشة وعندها امرأة سأل عنها فقالت عائشة :

"  مه، عليكم بِا تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تَلوا  هذه فلانة، تذكر من صلاتها وعبادتها، فقال 
 . (8)"  وكان أحب الدين ما داوم عليه صاحبه

 إنه حبل لزينب، فإذا فترت : خل إلى المسجد ووجد حبلا بين ساريتين فسأل عنه، فقالواولما د
 .   (8)لا، حلوه، ليصل أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد  تعلقت به، فقال 

في الدعوة إلى الله، أو في طلب ومن صور عدم الواقعية أن يكون الشاب نشيعا متحمسا،  -ب
ر، والصيف بالشتاء، ولكنه متساهل، بل مهمل لحق أهله، غير عابئ بشئون العلم، يواصل الليل بالنها

نفسه، مقصر مع أقاربه وذوي رحمه، وبعد سنوات يكتشف الخلل، فيبدأ تأنيب الضمير يعاتبه على تقصيره، 
انظر : ويقول له -وهو متحفز للدخول دائما  -ثم يسيطر هذا الأمر على تفكيره، بل قد يدخل الشيطان 

                                                
 .  0 : سورة النساء آية -  

 . 10: سورة الحديد آية - 1

 . 116: سورة البقرة آية -  

 . 01: سورة الحج آية -  

الذهبي، ووافقها  ووافقه( 66 / )وصححه الحاكم ( 0  ، 5 1/ )وأحمد (. 011 )كتاب المناسك رقم ( 001 /1)وابن ماجة ( 050 )كتاب مناسك الحج رقم ( 5/161)أخرجه النسائي  - 5

 (.  11 )الألباني كما في السلسلة الصحيحة رقم 

 (. 1600)كتاب العلم رقم ( 1055/ )أخرجه مسلم  - 6

 [. 11]كتاب الإيمان باب ( 5 / )أخرجه البخاري  - 0

 . [(1 1] 015)كتاب صلاة المسافرين رقم ( 1 5/ )ومسلم [ 1 ]كتاب الإيمان، باب ( 6 / )أخرجه البخاري  - 1

 (.  01)كتاب صلاة المسافرين رقم ( 1 5/ )ومسلم [ 1 ]كتاب التهجد باب ( 1 /1)أخرجه البخاري  - 1
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نك وزملاءك قد تزوجوا وبنوا البيوت، وامتلكوا من الدنيا ما لم تَلك بسبب حالتك الأولى، وهنا تبدأ إخوا
الوساوس والهواجس، والمشاريع الوهمية، ويدب الخلل إلى أوصاله، والفتور إلى أعماله، ورويدا رويدا حتى لم 

 . يعد في العير ولا في النفير
يات، فما كان خاطئا أورث باطلا، وقليل هم أولئك الذين وهكذا تكون النتائج إذا كانت البدا

 . يصححون أوضاعهم وفق المنهج الشرعي، وإنما هي أفعال تتلوها ردود أفعال، هكذا الحال غالبا
مع أن هذه ومن الصور غير الواقعية أن يحدد الفرد أو المجموعة أهدافا غير واقعية،  -جـ

كن بالنظر لظروف الزمان أو المكان فإنها غير عملية، وليس هذا الأهداف في ذاتها قد تكون مشروعة، ول
 : أوانها أو مكانها، ويصدق عليهم قول الشاعر

 ونحــن أنــاس لا توسـط عندنـا 




 لنـا الصـدر دون العـالمين أو القبر 



بال  وتَر الأيام والسنون دون تحقيق شيء ذي -دون اكتشاف للخطأ  -ويستمر العمل وتبذل الجهود 
من هذه الأهداف، فيدب السأم والملل، وتتبخر الأحلام، ويصدّق الواقع مثالية هذه الأهداف، فيبدأ الأفراد 
يتساقطون واحدا تلو الآخر، ومعلّموهم لا يملكون الجرأة في استدراك ما يمكن استدراكه، والمحافظة على 

 . ك من زمرة القاعدين بل الهاربينالبقية الباقية من الجهد والزمن والأفراد، بل قد يكون أولئ
وينظر فإذا هو قد فاته  ومن الصور التي تخالف الواقعية أن يتحمس الشاب لعلب العلم، -د

الشيء الكثير، فيبدأ في طلب العلم جادا نشيطا، ولكنه بدل أن يبدأ الطريق من أوله، ويعلو السلم من 
ن أن يكون ملما بالأصول والقواعد والمختصرات، بل قد أسفله، إذا هو يبدأ بالأمهات، ويقرأ المطولات، دو 

لا يعرف بعض الأبجديات والبدهيات، وتَضي الأيام فإذا هو قد ب  على غير أساس، وشيد بلا قواعد، 
فيدرك الخطأ بعد حين، ويرى أن ما بناه كان على شفا جرف هار، فيتأثر ويتحسر، وقد مضى من العمر 

 . ثم الانقطاع ثم يندثر ما مضى، فيدركه الضجر، ومن
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بَارُ  وَالرَّبَّانيُِّونَ ) :في قوله تعالى" الربانيون"وقد فسر العلماء  بأنهم [   : المائدة، الآيةسورة ] ( )(وَالَأح 
 . الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره

من الأكل جسد عدم العناية بمتعلباو ال: ومن صور عدم الواقعية التي تؤدي إلى الفتور كثيرا -هـ
والشرب والنوم، وكذلك تعاهد الجسد من الناحية الصحية، والناس في هذا بين إفراط وتفريط، وكلاهما 

إن العناية بِأكل الإنسان ومشربه وصحته ونومه وما يتعلق بحق بدنه مما أوصى . ينديان إلى الفتور والضعف
وإهمال ذلك أو المبالغة فيه .   (1)ولبدنك عليك حقا  : كما في حديث سلمان  به الرسول 

 . يندي إلى نتائج سلبية عاجلا أو آجلا
رحمه  - ( )ولندع ابن القيم يتحدث، حيث يقول  ( النوم)ولنأخذ مثلا واحدا من حقوق البدن، وهو 

كثرة النوم، فإنه يميت القلب، ويثقل البدن، ويضيع   -يعني من مفسدات القلب  -المفسد الخامس : "-الله 
ثم ذكر أنواعا من ". قت، ويورث كثرة الغفلة والكسل، ومنه المكروه جدا، ومنه الضار غير النافع للبدنالو 

ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت : "النوم الضار والمكروه، ومما قال
 : ثم قال". غنيمة
سدسه الأخير، وهو مقادر ثمان ساعات، وهذا وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول و "

 . أعدل النوم عند الأطباء، وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم في الطبيعة انحرافا بحسبه
وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات، فمدافعته وهجرة مورث لآفات أخرى عظام، من سوء : ثم قال

ة المعينة على الفهم والعمل، ويورث أمراضا مختلفة، لا ينتفع المزاج ويبسه، وانحراف النفس، وجفاف الرطوب
صاحبها بقلبه ولا بدنه معها، وما قام الوجود إلا بالعدل، فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من  امع الخير، 

 ". والله المستعان

                                                
 .   : سورة المائدة آية -  

 [.  5]كتاب الصوم باب (   1/1)أخرجه البخاري  - 1

 . 51 / انظر مدارج السالكين  -  
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سنة في غير وخلاصة الأمر فإن الصور كثيرة، والمشكلة كبيرة، ولذلك فإن العلاج قد جاء في الكتاب وال
والوسطية هي العلاج الحاسم والدواء الناجع، والتوازن مع قضايا هذا الدين مطلب ملح،  ( )موضع،  

 . ومراعاة ظروف الزمان والمكان منهج شرعي، والإفراط والتفريط بلاء وشطط، والغلو والجفاء مهلكة محققة
 يُكَلِّ  فُ  لاَ ) :نخش  اه، فتج  ده ي  ردد دائم  ا وأنب  ه إلى خط  ورة الس  لبية باس  م الواقعي  ة، وه  ذا ه  و ال  داء ال  ذي

س   ورة ] (آتاَهَ   امَ   اإِلاَّ  نَ ف سا   االلَّ   هُ يُكَلِّ   فُ لَا )و [  18: س   ورة البق   رة، الآي   ة] (1)(وُس    عَهَا إِلاَّ  نَ ف سا   ا اللّ   هُ 
 يضع هذه الآيات في غير موضعها، جهلا أو تجاهلا أو تخلصا، ولو صدق مع الله لفق ه[. 0: الطلاق، الآية

  .مع  الجهاد والمجاهدة، والصبر والمصابرة، وكل ذلك في كتاب الله وسنة رسوله 
 
 
 
   

 العقباو والمعوقاو  -  
طريق الدعوة إلى الله طريق مليء بالعقبات والأشواك، وليس طريقا مفروشا بالورود والرياحين، ولقد ركز 

 أَن النَّ اسُ  أَحَسِ ب الم) :تثبيتا للعاملين، قال س بحانهالقرآن الكريم على هذه القضية كثيرا تبصيرا للسائرين، و 
ركَُ وا تَ نُ ونَ  لَا  وَهُ م   آمَنَّ ا يَ قُولُ وا أَن يُ ت    حَسِ  ب تُم   أمَ  ) :وق ال ج ل وع لا[. 1،  : س  ورة العنكب وت، الآيت ان] ( )(يُ ف 
خُلُوا   أَن نََّةَ  تَد  هُمُ  ب لِكُمقَ   مِ ن خَلَ و ا   الَّ ذِينَ  مَّثَ لُ  يَ أ تِكُم وَلَمَّا الج   الرَّسُ ولُ  يَ قُ ولَ  حَ تىَّ  وَزلُ زلُِ وا   وَالضَّ رَّاء ال بَأ سَ اء مَّسَّ ت  

 أمَ  ) :وق  ال تع  الى[.   1: البق  رة، الآي  ةس  ورة ] ( )(قَريِ  ب   اللّ  هِ  نَص   رَ  إِنَّ  أَلا اللّ  هِ  نَص   رُ  مَ  تَى  مَعَ  هُ  آمَنُ  وا   وَالَّ  ذِينَ 
خُلُوا   أَن حَسِب تُم   نََّ ةَ  تَ د  : آل عم ران، الآي ةس ورة ] (5)(الصَّ ابِريِنَ  وَيَ ع لَ مَ  مِ نكُم   جَاهَ دُوا   الَّ ذِينَ  اللّ هُ  يَ ع لَ مِ  لَمَّ اوَ  الج 
  1 .] 

                                                
 (. الوسطية في ضوء القرآن)انظر رسالة المؤلف  -  

 . 116: رة البقرة آيةسو  - 1

 . 1- : سورة العنكبوت آية -  

 .   1: سورة البقرة آية -  

 . 1  : سورة آل عمران آية - 5
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" والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، والأحاديث تنكد هذه الحقيقة وتجليها، منها حديث خباب عندما 
الحديث  .. " ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا: له وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقال جاء إلى رسول الله 

( ) . 
صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة  : بآل ياسر وهم يعذبون قال لهم وكذلك عندما مر الرسول 

  (1) . 
هذه هي طبيعة هذا الطريق، بل هذه علاماته، ولذلك قال أحد الدعاة عندما سئل عما لاقاه في سبيل 

 ". لولا هذه العقبات والمعوقات لشككنا في طريقنا: "قال -عدة سنوات وقد عذب وسجن  -دعوته 
ومن هنا فإن بعض الناس يبدأ دعوته، ثم ينشط في ذلك، ولكنه لم يكن يتصور حقيقة الابتلاء والفتنة، 
 وإن كان يعلم هذا من الناحية النظرية، بل قد يلقي دروسا في ذلك، وعندما يقطع مرحلة في مسيرته المباركة
تبدأ بنيات الطريق، ثم تتبعها أمور لم يكن قد هيأ نفسه لها، ثم يبدأ في التفكير والتوقعات، وقد يرى بعض 
الدعاة يفتنون، ومن ثم يأتيه الشيطان فيوسوس له، وتبدأ هذه القضايا تعمل في تفكيره، وتنثر على عمله، 

لحركة إلى رجل يتسلى بِاضيه عن وسرعان ما يتحول من ذلك الرجل الذي عرفناه بالنشاط والدأب وا
 . حاضره، ويصبح جزءا من التاريخ بعد أن كان تاريخا، بل بعد أن كان يكتب التاريخ، ويجيد صناعة الحياة

إن الفق ه في س  نن الله، ومعرف  ة س  نة الاب  تلاء والامتح  ان، وكث  رة مدارس  ة الق  رآن ودراس  ة الس  نة، ومعايش  ة 
لمص  لحين، س  بيل للنج  اة م ن داء الفت  ور بس  بب م  ا يلق  اه الداعي  ة في طريق  ه س ير الأنبي  اء والمرس  لين، وال  دعاة وا

لِحُ ونَ  لَعَلَّكُ م   اللّ هَ  وَات َّقُ وا   وَراَبِطُ وا   وَصَ ابِرُوا   اص  بروُا   آمَنُ وا   الَّ ذِينَ  أيَ ُّهَ ا يَ ا) :إلى الله، وتأم ل س ورة آل ] ( )(تُ ف 
  [.100: عمران، الآية

   
 الفردية  -2 

                                                
 [. 15]كتاب المناقب باب ( 01 / )أخرجه البخاري  -  

: وفي لفظ. رواه الطبراني ورجاله ثقات(: 1/116)هيثمي في مجمع الزوائد صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وقال ال: وقال(. 11 ، 11 / )أخرجه الحاكم في المستدرك  - 1

 . رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح، غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة(: 1/116)قال الهيثمي في المجمع ". أبشروا آل ياسر، موعدكم الجنة"

 . 100: سورة آل عمران آية -  
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ومظاهر الجماعية فيه لا تعد ولا تحصى، فالصلاة  ( )م دين جماعي، لا مكان للفردية فيه،  دين الإسلا
صومكم يوم تصومون  جماعية، والزكاة تعبير عن تضامن جماعي بين الأغنياء والفقراء، والصيام، والحج 

 . (1)الحديث   وفطركم يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون 
ألوفة عند الناس كالنسل، فهو نتاج تزاوج بين رجل وامرأة، مع أن الله قادر بل يصل الأمر إلى الأمور الم

على أن يخرج النسل من أحدهما دون الآخر، كما خلق حواء من آدم، وأخرج عيسى من مريم، بل من 
على أدائها جماعية، كالأكل، قال  دونهما كما خلق آدم من تراب، بل إن أمور العادات حث الرسول 

  عوا على طعامكم يبارك لكم فيه اجتم  ( )  والسفر حيث قال   والثلاثة ركب ،( ) 
 . (5)عن الوحدة، أن يبيت وحده، أو يسافر وحده   والنوم فقد نهى 

 فإذا كان هذا أثر الاجتماع في أمور حياتنا ودنيانا، فكيف يكون أثره في حماية ديننا؟ 
 : الباب وتؤصلهولقد جاءو الآياو والأحاديث تعرق هذا 

يعاا اللّهِ  بِحَب لِ  وَاع تَصِمُوا  )  وَالت َّق  وَى ال  برِّ  عَلَ ى وَتَ عَ اوَنوُا  ) [ 0 : آل عم ران الآي ةس ورة ] ( ) (تَ فَرَّقوُا   وَلاَ  جمَِ
وَانِ  الِإثم ِ  عَلَى تَ عَاوَنوُا   وَلاَ   [. 1: المائدة، الآيةسورة ] (0)(وَال عُد 

 : ختلافونهى عن الفرقة والتفرق والا
تَ لَفُ  وا   تَ فَرَّقُ  وا   كَالَّ  ذِينَ  تَكُونُ  وا   وَلاَ )  [05 :آل عم  ران، الآي  ةس  ورة ] (8)(ال بَ ي ِّنَ  اتُ  جَ  اءهُمُ  مَ  ا بَ ع   دِ  مِ  ن وَاخ 

هُم   لَّس    تَ  شِ   يَ عاا وكََ   انوُا   دِي   نَ هُم   فَ رَّقُ   وا   الَّ   ذِينَ  إِنَّ ) ء   في  مِ   ن   َ   ا شَ   ي  : الأنع   ام، الآي   ةس   ورة ] (8)(اللّ   هِ  إِلَى  أمَ    رُهُم   إِنمَّ

                                                
 . عض العبادات كقيام الليل والنوافل ونحوها قد تكون فردية، ولكن المراد أن الأعمال الجماعية أكثر وأعمهناك ب -  

 (. 105)حسن غريب وحسنه الألباني كما في الإرواء رقم : قال الترمذي(. 610)كتاب الصيام رقم ( 10/  )أخرجه الترمذي  - 1

قال الحافظ (  0 /1)والحاكم في المستدرك (  50/ )وأحمد في المسند ( 116 )كتاب الأطعمة، رقم (  01 /1)وابن ماجه (  06 )كتاب الأطعمة رقم ( 6  /1)أخرجه أبو داود  -  

 . إسناده حسن( 1/5)العراقي في تخريج الإحياء 

 (.  51 )ح الجامع رقم وصححه الألباني انظر صحي(. 16 /1)وأحمد في المسند ( 1600)كتاب الجهاد، رقم ( 6 / )أخرجه أبو داود  -  

 . رجاله رجال الصحيح(: 00 /1)قال الهيثمي في المجمع (  1/1)أخرجه أحمد في المسند  - 5

 .  0 : سورة آل عمران آية - 6

 . 1: سورة المائدة آية - 0

 . 05 : سورة آل عمران آية - 1

 . 51 : سورة الأنعام آية - 1
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ركِِيَن  مِنَ  تَكُونوُا وَلَا ) [58   لَدَي هِم   بِاَ حِز ب   كُلُّ  شِيَ عاا وكََانوُا دِينَ هُم   فَ رَّقوُا الَّذِينَ  مِنَ  ال مُش 

 [.  1 ،   : الروم، الآيةسورة ] ( )(فَرحُِونَ 
 

 : والأحاديث كثيرة جدا منها
 ،فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة  عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة

 .   (1)الجنة فليلزم الجماعة 
وآمركم بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات، إلا  : وقال

 . ( )  كانت ميتته ميتة جاهلية 
 . فو الفردكدر الجماعة خير من ص  وقال علي بن أبي طالب 
 : وقال المبارك ابن المبارك

 لـولا الجماعـة مـا كـانت لنا سبل 




 ولكــان أضعفنــا نهبـا لأقوانـا 



وبهذا يتضح لنا أن الجماعة هي الأصل، والمراد بذلك لزوم جماعة المسلمين، جماعة أهل السنة 
 كان على مثل ما كان عليه الرسول وهي من  . ( )والجماعة، وهي الطائفة المنصورة، والفرقة الناجية  

 . وأصحابه
ومن هنا فإن من شذ عن هذا الأصل العظيم، وآثر الفردية، أو حياة العزلة والتفرد، فإنه منقطع أثناء 
الطريق، وستخور قواه وتضعف عزيمته، ويدركه الملل والسأم، وستكون حاله كالمنبت الذي لا أرضا قطع، ولا 

 . ( )  إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية   ى ظهرا أبقى، وصدق المصطف
                                                

 . 1 -  : سورة الروم آية -  

حسن صحيح غريب، وصححه : وصححه، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي(    / )والحاكم في المستدرك ( 1 / )وأحمد في المسند ( 65 1)كتاب الفتن، رقم (  0 / )لترمذي أخرجه ا - 1

 (. 11)الألباني في تخريجه للسنة لابن أبي عاصم رقم 

وأخرجه أحمد أيضا انظر المسند . رواه أحمد ورجاله ثقات رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي وهو ثقة(: 5/110)قال الهيثمي في المجمع (    /5)أخرجه أحمد في المسند  -  

( /  0 ،101 .) 

 . ت رحبامن الأخطاء المعاصرة أن بعض الجماعات اعتبرت نفسها هي جماعة المسلمين، واستدلت بهذه الآيات والأحاديث على نفسها فحجرت واسعا، وضيق -  
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 الجمود في أساليب العمل ومراحل الدعوة  -    

ومراحل دعوته يجد فيها التجديد، والانتقال من مرحلة إلى أخرى، مراعاة  المتتبع لسيرة الرسول 
 . للزمان والمكان والأفراد

بعض الأساليب الاجتهادية، مع تغير الأحوال  ومما يلحظ على بعض الأفراد والجماعات الجمود على
وتبدل الأزمان، وكذلك التقوقع على مرحلة دون التحول والانتقال عنها إلى غيرها، مع أن طبيعة المرحلة 
وظروف العمل تقتضي النقلة إلى مرحلة أخرى، وهذا مما يصيب الدعاة بالرتابة والملل، ومن ثم يبدأ التفلت 

 . والكسل
لى الدعاة أن يولوا هذا الجانب أهمية قصوى، وأن يدرسوا منهج القرآن والسنة في ذلك، ولذلك فإن ع

ويروا الفرق بين العهد المكي والعهد المدني، بل يروا التجديد في العهد المكي نفسه، وقل مثل ذلك في العهد 
 . ة والجمودالمدني، فتجد التجديد في المراحل، والتنوع في الأساليب، وتلحظ البعد عن الرتاب

 . إن النفس البشرية كالماء إذا وقف أسن، وكالشجرة إذا لم يجدد لها الهواء ذبلت
لو : والداعية نفسه يحتاج إلى التجديد والابتكار، مع المحافظة على الأصل والمنهج، ولنأخذ هذا المثال

المجموعة نفسها العودة مرة  أن رجلا سافر من بلده لأداء العمرة والمسافة طويلة، فلما عاد إلى بلده طلبت
 أخرى لأداء العمرة ثانية، هل سيكون هذا الرجل بالنشاط والحماس نفسه كالمرة الأولى؟ 

لا، ولكنه لو وجد  موعة أخرى وغيرت الوسيلة، فبدل السفر في السيارة يكون السفر : الجواب طبعا
، وبخاصة إذا كان هنلاء أفضل من بالطائرة أو العكس، سيجد نشاطا وحماسا قد يفوق الرحلة الأولى

 . أولئك

                                                                                                                                                            
قال الألباني في تعليقه على المشكاة رقم ( 6  /6( )16 /5)وأحمد في المسند (. 0 1)كتاب الإمامة رقم ( 00 /1)والنسائي ( 0 50)كتاب الصلاة رقم ( 50 / )أخرجه أبو داود  -  

 . إسناده حسن وأشار إلى أن النووي قد صححه(: 060 )
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وأيضا، مما تجب مراعاته أن الإنسان في مراحل عمره يناسبه في كل مرحلة ما لا يناسبه في المرحلة 
الأخرى، وذلك تبعا لتغير السن والظروف الاجتماعية، والمستوى العلمي وغيرها، ولهذا فإنه يجب أن يمارس 

وفه وسنه، وتحسن المبادرة في تحوله من عمل إلى آخر قبل أن يملّ ويفتر، من الأعمال ما يناسب واقعه وظر 
 . لأن الانتظار حتى يتعب ويكل، ثم ينتقل إلى  ال آخر، سيترك أثره على عمله الجديد

إن  الات الدعوة ليست محصورة في جانب واحد، وأصحاب الهمم الضعيفة هم أولئك الذين يحجرون 
وهم أولئك الذين ( التجديد)ومن المعلوم أن من سمات هذه الأمة . في برد الشتاءواسعا، ويجمدون كالماء 

يبعثهم الله على رأس كل قرن يجددون لهذه الأمة أمر دينها على منهاج النبوة، وفرق كبير بين التجديد 
 . والتجميد، فتأمل

 الأساليب، يجب أن يكون وهنا قضية لا بد من الإشارة إليها، وهي أنه مع أهمية التجديد والتنويع في
هذا في حدود مقتضيات طبيعة الدعوة والحاجة التي تدعو إلى ذلك، أما إذا أصبح التجديد مرادا لذاته، 
والتغيير والتبديل سمة من سمات العمل، فقدت الدعوة استقرارها، ففي كل فترة خطة، ينتقلون عن هذه، ثم 

ومركز للأبحاث، في هذه الحالة ستكون النتائج سلبية، يعودون إلى تلك، وكأن الدعوة ميدان للتجارب 
 . وسيكون التفلت وعدم الثقة والفتور أشد وأنكى

والمنهج الصحيح هو التوسط، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا إفراط ولا تفريط، وما يعقلها إلا 
 . العالمون

ى عمل من الزمن، كثير التجوال وقل مثل ذلك في حالة الفرد الذي لا يستقر على منهج، ولا يثبت عل
 . والترحال حسا ومع ، وهذا هو المنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى

 الانحراف عن مسار الهدف الصحيح  -4 
قد تنشأ جماعة إسلامية في بلد من البلدان، وتكون نشأتها على هدي النبوة ومنهج السلف الصالح، 

ومن ثم تستقطب آلاف الناس، وبخاصة الشباب منهم، وتبدأ في  وتنطلق قوية نشيطة منثرة في المجتمع،
الانتقال من مرحلة إلى مرحلة، وتواجه ظروفا جديدة في الحياة تتطلب قدرا من الشجاعة في اتخاذ القرار 
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الصحيح، المستمد من الكتاب والسنة، وقد تزاحمها جماعات أخرى، مما يدخلها في مرحلة من الابتلاء 
 . والامتحان

تبعا لهذه الظروف والأوضاع قد تجد هذه الجماعة نفسها عاجزة عن المضي في طريقها الذي رسمته، و 
، (مصلحة الدعوة)وعلى أصولها التي قامت عليها، فيبدأ الخلل، ويتوسع في قاعدة المصلحة المرسلة أو 

 . والخارجيةطريقها إلى التنفيذ، وتستسلم للضغوط الداخلية ( غير المنصلة)وتأخذ الاجتهادات 
ومن هنا يتلفت الأتباع، وبخاصة المخلصون منهم والبعيدون عن التعصب والحزبية، فلا يجدون الأمر  
كما عهدوا، ولا الشأن كما عرفوا، وقد تكون الصورة غير واضحة بالنسبة لهم، فيحدث في نفوسهم نوع 

 . من القلق والتوتر، وتحسر على ما مضى من عمر هذه نهايته
ه الأفكار والهواجس عملها في النفوس، فينثرون حياة العزلة والانطواء، ويستسلمون للدع ة وتعمل هذ

والراح   ة، حي   ث إنه   م لا يملك   ون الش   جاعة عل   ى اس   تئناف حي   اة جدي   دة، تح   افظ عل   ى العه   د وتبق   ي عل   ى 
قع    ود  الأص   ل، ف   إن ال   دعوة ليس    ت ملك   ا لزي   د أو عم    رو، وإنم   ا ه   ذا دي   ن الله، لا توقف    ه أه   واء البش   ر، ولا

تَب دِل   تَ تَ وَلَّو ا وَإِن) القاعدين ركَُم   قَ و ماا يَس  ثاَلَكُم   يَكُونوُا لَا  ثُمَّ  غَي    [. 8 : سورة محمد، الآية] ( )(أمَ 
 عدم استشعار التحدي  -5   

من الأسباب المنثرة في حياة الدعاة وطلاب العلم عدم إدراكهم لواقعهم، ومن ثم عدم إدراكهم 
 . الذي تواجهه هذه الأمة، من أعدائها من خارجها ومن داخلهاللتحدي الكبير 

 وَلاَ  ال يَ هُ   ودُ  عَن   كَ  تَ ر ضَ   ى وَلَ   ن) :وحقيق   ة التح   دي ع   بر عنه   ا الق   رآن في أكث   ر م   ن موض   ع، ق   ال تع   الى
فُ رُونَ  لَ و   وَدُّوا  ) [10 : البق رة، الآي ةس ورة ] (1)(مِلَّتَ هُم   تَ تَّبِعَ  حَتىَّ  النَّصَارَى النس اء، س ورة ] ( )(كَفَ رُوا   كَمَ ا تَك 
 ال عَ  دُوُّ  هُ  مُ ) :وق  ال[ 1 : التوب  ة، الآي  ةس  ورة ] ( )(بِ  أفَ  وَاهِهِم   اللّ  هِ  نُ  ورَ  يطُ فِ  نُوا   أَن يرُيِ  دُونَ ) :وق  ال[ 88: الآي  ة

                                                
 . 1 : سورة محمد آية -  

 . 10 : سورة البقرة آية - 1

 . 11: سورة النساء آية -  

 . 1 : سورة التوبة آية -  
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تِعَ  تِكُم   تِكُم  أَس   لِحَ  عَ  ن   تَ غ فُلُ  ونَ  لَ  و   كَفَ  رُوا   الَّ  ذِينَ  وَدَّ ) [ : المن  افقون، الآي  ةس  ورة ] ( )(فاَح   ذَر هُم    فَ يَمِيلُ  ونَ  وَأمَ 
لَةا  عَلَي كُم  [. 01 : النساء، الآيةسورة ] (1)(وَاحِدَةا  مَّي  

إن شعور المسلم بالتحدي من قبل أعدائه يجعله متيقظا، جادا في مواجهة هذا التحدي، وغفلته عنه 
 إِلَى  بأِيَ دِيكُم   تُ ل قُوا   وَلاَ ) :القرآن تندي به إلى حياة الدعة والراحة والسكون، بل إلى حياة التهلكة كما عبر

لُكَةِ   [. 85 : البقرة، الآيةسورة ] ( )(الت َّه 
إنما ن زلت هذه الآية فينا معشر : حولها تعرف الحقيقة، قال وانظر إلى ما قاله أبو أيوب الأنصاري 

إن أموالنا قد : ض سرا من رسول اللهالأنصار، إنما لما أعز الله دينه وكثر ناصريه، قلنا فيما بيننا بعضنا لبع
 اللّهِ  سَبِيلِ  في  وَأنَفِقُوا  ) ضاعت، فلو أنا أقمنا فيها فأصلحنا ما ضاع منها، فأن زل الله يرد علينا ما هممنا به

لُكَةِ  إِلَى  بأِيَ دِيكُم   تُ ل قُوا   وَلاَ  في الأموال بالإقامة التي أردنا أن نقيم [. 85 : البقرة، الآيةسورة ] ( )(الت َّه 
 (.  1/10الطبري . )فما زال أبو أيوب غازيا في سبيل الله حتى قبضه الله. ونصلحها، فأمرنا بالغزو

إن أي دولة تحس بالخطر على حدودها تستنفر جيشها وشعبها لمواجهة الخطر الجديد، بل إن 
ل الخطر عادت إلى الحيوانات إذا أحست بالخطر استنفرت قواها، وتحفزت للدفاع عن نفسها، فإذا زا

فإحساس القطا بالخطر أذهب عنه " لو ترك القطا ليلا نام"حالتها الأولى، ومن الأمثال العربية المعروفة 
 . النوم

وهكذا المسلم، فإن شعوره بالتحدي يجعله بعيدا عن حياة الكسل والخمول والخور، وفقدانه لهذا 
س أحدنا باللصوص حول بيته هل ينام ساعة من الليل، الشعور يندي به إلى التثاقل والفتور، أرأيت لو أح

 أم يظل متيقظا مستعدا متحفزا، فكيف إذا كان اللصوص لصوص دين لا دنيا؟ 
 : ولكن

 مـــا لجــرح بميــت إيــلام   مـن يهـن يسـهل الهـوان عليـه 

                                                
 .  : سورة المنافقون آية -  

 . 01 : سورة النساء آية - 1

 . 15 : سورة البقرة آية -  

 . 15 : سورة البقرة آية -  
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 ضعف التربية  -6 

 .  الجانب العبادي والعلمييحتاج المسلم إلى تربية طويلة، منصلة، شاملة، وبخاصة في
صحابته خير تربية عرفتها البشرية، ولم يكن هذا بالأمر السهل والهين، بل  ولقد ربى رسول الله 

 . مكث سنوات طويلة في مكة، وبعد ذلك في المدينة، يتعاهد صحابته، ويربيهم على عينيه 
يديه الكريمتين تلك الصفوة  وتطلب هذا الأمر جهودا مضاعفة وسنوات متوالية، حتى تخرج على

المباركة، التي ما عرف التاريخ ولن يعرف مثلها، سجلوا أ ادهم بِداد من نور، واجهوا المشكلات 
 . والعقبات، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ذلوا، وما استكانوا، وما ضعفوا

ة، المستمدة من الكتاب والسنة، وعلى هدي وشباب الأمة اليوم بأمس الحاجة إلى التربية الشاملة المتوازن
 . سلف الأمة

والحقيقة التي لا يمكن إنكارها، أن هناك ضعفا ظاهرا في تربية رجال الأمة وشبابها، بل ونسائها، وأصبح 
 . الالتزام مظهرا عاما في داخله دخن عند كثير من الملتزمين، قد لا يثبت عند مواجهة الشدائد والمحن

ضعيفة، والعلم قليل، والتجربة محدودة، بينما المشاعر فياضة، والحماس طاغ، وقد يسر فالصلة بالله 
 . إلا من عصم الله ووفق وثبت" يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا " الناظرين، كالسراب 

ج وقد كثرت الشكوى هذه الأيام من أولئك الذين ضعفوا بعد استقامة، وأصبحت تكوّن ظاهرة تحتا 
إلى علاج، ووجدت أن من أبرز أسبابها ضعف التربية، مع كثرة الشهوات والشبهات، فعلى العلماء وطلاب 

 . العلم والمربين المبادرة قبل فوات الأوان، وتَني أن الذي كان ما كان
 : ومما تجب الإشارة إليه في باب ضعف التربية ما يلي

لى أسس قوية منصلة، مما يجعلها هزيلة غير وعدم بناء الشخصية المسلمة عضعف البداياو، - 
 . متمكنة، تَيل إلى ما قامت عليه وتحن إليه، مما يجعل صاحبها يعاني أيما معاناة
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بل أحيانا تربية الفرد على السلبية وانتظار التكاليف، فهو إمعة عدم التدريب على المبادرة،  -ب
 . ومقلد
 . الفشل، والتهيب من كل جديدوالخوف من الإحباط و ضعف الثقة بالنفس، -ج  
 . أو إساءة استخدامهالغفلة عن مبدأ الثواب والعقاب،  -د
وتضخيم الأخطاء، وكثرة العتاب، وعدم مراعاة الفروق الفردية، والظروف التعنيف في المحاسبة، -هـ

 . الاجتماعية، مما يسبب للشاب نفورا ووحشة وإحباطا
قبل نضجه وإعداده وتربيته، وهذا بلاء عواقبه وخيمة رة إبراز الشخص وتحميله مسئولياو كبي -و

 . في العاجل أو الآجل
   

 عدم التجانس بين الموهبة والعمل  -7 
من الأخطاء التي يقع فيها بعض الدعاة أن يقوم بِزاولة عمل لا يناسبه، ويختلف مع طبيعته ومواهبه،  

 . من أهلها، وهلم جرا كأن يزاول الكتابة وهو لا يجيدها، أو الخطابة وهو ليس
ويستمر الصراع في داخله بين قدراته وإمكاناته، وبين ما كلف نفسه به، وتزداد معاناته شيئا فشيئا، 
وبخاصة عندما يهم القيام بهذا الأمر، حتى يصبح هذا العمل عبئا ثقيلا على نفسه، يفرح بالأسباب الظاهرة 

كتوقف الدروس والمحاضرات بسبب الإجازة أو الامتحان،  -منقتا -التي يتخلص فيها من أداء هذه المهمة
 . ونحو ذلك

وفي النهاية تنتصر النفس، وتظهر على حقيقتها، ويتغلب الأصل على الفرع، ومن ثم يمل ويفتر، 
 . ويضعف ويتوقف

وقد كان في سعة من أمره، و الات الدعوة ليست محصورة في  ال أو  الين، فإذا اكتشف أن مواهبه 
تساعده للقيام في هذه المهمة انتقل إلى مهمة أخرى، دون أن يضيع الجهود والعمر، بل والنية أحيانا، لا 

 : والشاعر يقول
 إذا لــم تســتعع شــيئا فدعـه 


 وجــاوزه إلــى مــا تســتعيع 
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

ب  ين أن وف  رق ب  ين أن ي  زاول الم  رء عم  لا منقت  ا ول  و لم يج  د نفس  ه في  ه، حي  ث لك  ل حال  ة م  ا يناس  بها، و 
يس تمر في ه  ذا العم  ل ويع  رف م ن خلال  ه، وه  و لا ناق  ة ل ه في  ه ولا جم  ل، وإنم  ا كل ف نفس  ه ش  ططا، وأم  ر الله 

ص لى الله علي ه  -، ويق ول المص طفى [ 18: البق رة، الآي ةس ورة ] ( )(وُس  عَهَا إِلاَّ  نَ ف سا ا اللّ هُ  يُكَلِّفُ  لاَ )ع واس
 .   (1)عليكم بِا تطيقون  : -وسلم 

حتى يربوهم على  -مبكرا -ا المنطلق فإن على العلماء والمربين أن يكتشفوا مواهب طلابهمومن هذ
القيام بِا يحسنون، وما ترتاح له نفوسهم، ويجدون القدرة على الإبداع والتفوق فيه، وبخاصة أن بعض 

 . به فيهالطلاب قد يجامل شيخه، ولا يصرح له بثقل هذا الأمر عليه، وعدم ارتياحه له، لضعف مواه
 : وهنا أنبه إلى أمرين

أن بعض الأعمال يمكن التعويض عن نقص الموهبة بالتدريب والتعليم والمران، حتى تصبح أمرا  -أ
عاديا، ويلجأ إلى هذا الأمر، مع ما يتطلبه من جهد ووقت في حالة عدم وجود من يقوم بهذا الأمر رغبة 

 . وموهبة، مع الحاجة الماسة إليه
في الأمور الاختيارية من فروض الكفاية والمستحبات، أما الواجب العيني فلا خيار،  كل ما سبق  -ب

 . ما لم يكن هناك عذر شرعي معتبر
   

 اختلاف البيئة  -8 
بعض الدعاة وهبهم الله قدرة فائقة للقيام بالدعوة في مختلف البيئات والمجتمعات، يتكيفون حسب 

م رحبة، وقدراتهم متعددة، هنلاء غير معنيين بحديثنا، وذلك فضل الحال والزمان، علمهم واسع، ونفسياته
 . الله ينتيه من يشاء

وإنما هناك آخرون ينشطون في مكان دون آخر، ويبدعون في بيئة دون سواها، ويتفوقون في  تمع 
له تجد فيه وبعض الطلاب إذا كان مع  موعة من زملائه يرتاح لهم ويرتاحون . معين، فإذا تحولوا عنه تغيروا

                                                
 . 116: سورة البقرة آية -  

 ](. 1 1[ 015)تاب صلاة المسافرين رقم ك( 1 5/  )ومسلم [ 1 ]كتاب الإيمان، باب ( 6 /  )أخرجه البخاري  - 1
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الحيوية والنشاط، فإذا انتقل أو نقل إلى آخرين سرعان ما تخبو مواهبه، وتضعف عزيمته، وتلحقه السآمة 
والملل، ولو أعدته إلى بيئته الأولى لعاد كما عهدناه يتدفق حيوية ونشاطا، وهذا مصداق حديث المصطفى 

  ها اختلف الأرواح جنود  ندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر من  ( ) . 
ومما يلحق في هذا الباب الانقطاع عن العمل فترة طويلة، مما يصعب عليه العودة إليه، وإذا عاد فإذا هو 

 . ليس كما كان، لاختلاف الأحوال والأزمان، مما يرهقه ومن ثم يفتره
ه كلية، بل ولذلك يحسن التنبيه على أن من اضطر إلى التوقف عن العمل لسبب عارض، ألا ينقطع عن

 . عليه أن يجاهد نفسه، لتسهل عليه العودة، وحتى لا تكون بينه وبين العمل أو إخوانه وحشة
   

 طول الأمد وقلة المعين والناصر -9 
 تَخ شَ عَ  أَن آمَنُ وا للَِّ ذِينَ  يَ أ نِ  أَلمَ  ) :وقد ورد في هذا نص في كت اب الله، فتأم ل مع ي ه ذه الآي ة في س ورة الحدي د

رِ  م  قُ لُ وبُ هُ  َ  قِّ  مِ نَ  نَ  زَلَ  وَمَ  ا اللَّ هِ  لِ ذكِ  َمَ دُ  عَلَ ي هِمُ  فَطَ  الَ  قَ ب  لُ  مِ ن ال كِتَ  ابَ  أوُتُ وا كَالَّ ذِينَ  يَكُونُ وا وَلَا  الح   فَ قَسَ  ت   الأ 
هُم   وكََثِير   قُ لُوبُ هُم    [.   : الحديد، الآيةسورة ] (1)(فاَسِقُونَ  مِّن  

الإنسان، ازداد حجم المشكلة، وضعفت إرادة المرء وقوته، فإذا أضيف إلى طول الأمد طول الأمل لدى 
قال : قال أن الإنسان  بول على طول الأمل، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة  وقد بين 
 . ( )  لا يزال قلب الكبير شابا في اثنين في حب المال وطول الأمل   رسول الله 

اق يصيب الكثيرين بالضعف والوهن، فإذا أضيف إليه قلة إن طول الطريق مع ما فيه من عقبات ومش
المعين والناصر، وتخلي الأحباب والأصحاب، مما يجعل الإنسان يعيش في غربة مزدوجة، كل ذلك مدعاة 

 . للتراجع والفتور، والتماس الأعذار، والبحث عن مبررات القعود
الطاع ات، وتوق ع زي ارة مل ك الم وت ب دون س ابق  إن تذكر الآخرة، وزيارة القبور، وقوة الصلة بالله، وكثرة

موعد، والبح ث ع ن الرفق ة الص الحة ال تي تعين ه عل ى الطاع ات، ك ل ه ذا ينجي ه م ن ه ذا ال داء، م ع ال تخلص 

                                                
 (. 1 16)كتاب البر والصلة رقم (   10/  )ومسلم [ 1]كتاب الأنبياء، باب (  0 /  )أخرجه البخاري  -  

 . 6 : سورة الحديد آية - 1

 (. 0 0 ، 6 0 )كتاب الزكاة، رقم (  01/ 1)ومسلم [ 5]كتاب الرقاق، باب (  0 / 0)أخرجه البخاري  -  
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 ( )(لَمُ ونَ يَ ع   فَسَ و فَ  الَأمَلُ  وَيُ ل هِهِمُ  وَيَ تَمَت َّعُوا   يأَ كُلُوا   ذَر هُم  ) :من الآمال العريضة الكاذبة، التي أودت بِن قبلنا
 : وما أحسن قول الشاعر[.  : سورة الحجر، الآية]

 تـزود مـن التقـوى فـإنك لا تدري 
 فكـم مـن سـليم ماو من غير علة 
 وكـم مـن فتـى يمسي ويصبح آمنا 

 

 
 

 

 إذا جـن ليـل هـل تعيش إلى الفجر 
 وكـم من سقيم عاش حينا من الدهر 
 وقـد نسـجت أكفانـه وهو لا يدري 

 

إن تجديد الإيمان وتعاهده، ومحاسبة النفس، والتأمل في سير من خلا، من العوامل المساعدة في التغلب 
وثقته بالله واعتماده عليه يغنيه عن تخلي رفاق الطريق، وقد قال المصطفى . على طول الطريق ومنعطفاته

  ن   إِلَى  آوِي أوَ   قُ وَّةا  بِكُم   لي  أَنَّ  لَو  ) :لقومه -عليه السلام  -عند قول لوط هود، سورة ] (1)(شَدِيد   ركُ 
 لي  أنََّ  لَو  ): رحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه  قال  .[ 80: الآية
ن   إِلَى  آوِي أوَ   قُ وَّةا  بِكُم   ما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه [. 80: هود الآيةسورة ] (شَدِيد   ركُ 
 الكثرة والمنعة  : والثروة( ) . 

   

                                                
 .  : سورة الحجر آية -  

 . 10: سورة هود آية - 1

 . فقد عزاه السيوطي لابن جرير(  61/  )وانظر الدر المنثور : 10/  انظر تفسير الطبري  -  
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 الأوهام  -21
 . كثرة الأوهام والوساوس: مما يفسد العمل ويضعفه، بل ويقضي عليه

الحمد لله الذي رد كيده   والشيطان له قصب السبق في هذا المجال، بل إن هذا  اله، كما قال 
 . ( )  إلى الوسوسة 

وبدأت الأوهام تخترق تفكيره، فمرة يتذكر أولاده، ومن لهم  فكم من الدعاة من كان نشيطا ومنثرا،
بعده ؟ ومرة يتصور السجن وما يجري فيه، وثالثة حب الوظيفة وما قد يعتريها، وأخرى مراقبة البشر 
وملاحقتهم له، وتستمر الأوهام والتخيلات والوساوس، حتى لا يقف عند حد، بل قد يصل الأمر إلى 

 . لناس والله أحق أن يخشاهعقيدته، حيث يخشى من ا
 [.  : الزم ر، الآي ةس ورة ] (1)(دُونِ هِ  مِ ن باِلَّذِينَ  وَيُخَوِّفوُنَكَ ) :ولنقف مع هذه الآيات متدبرين متفكرين

َ   ا) ليَِ   اءهُ  يُخَ   وِّفُ  الشَّ   ي طاَنُ  ذَلِكُ   مُ  إِنمَّ : عم   ران، الآي   ةآل س   ورة ] ( )(مُّ   ن مِنِينَ  كُن   تُم إِن وَخَ   افوُنِ  تَخَ   افوُهُم   فَ   لاَ  أوَ 
شَ  و هُم   لَكُ  م   جَمَعُ  وا   قَ  د   النَّ  اسَ  إِنَّ  النَّ  اسُ  لَهُ  مُ  قَ  الَ  الَّ  ذِينَ ) [.05   وَنعِ   مَ  اللّ  هُ  حَس   بُ نَا وَقَ  الوُا   إِيماَن  اا  فَ   زاَدَهُم   فاَخ 
شَ  و نِ  النَّ  اسَ  تَخ شَ  وُا   فَ  لاَ ) [. 0 : آل عم  ران، الآي  ةس  ورة ] ( )(ال وكَِي  لُ  . [   : المائ  دة، الآي  ةس  ورة ] (5)(وَاخ 

نََّ  اسِ الَّ ذِي ال وَس  وَاسِ  شَ رِّ  النَّ اسِ مِ  ن النَّ  اسِ إِلَ هِ  مَلِ كِ  النَّ اسِ  بِ  رَبِّ  أَعُ وذُ  قُ ل  )  مِ  نَ  النَّ اسِ  صُ  دُورِ  في  يُ وَس  وِسُ  الخ 
نَِّةِ   [.   - : الناس، الآياتسورة ] ( )(النَّاسِ  وَ  الج 

الأوهام، مع العمل الجاد المثمر، وع دم إط لاق العن ان للأوه ام وهذه السورة خير علاج لقطع الوساوس و 
واله  واجس ال   تي لا تس   تند إلى حقيق   ة، ب  ل ه   ي ض   رب م   ن الخي  ال، وم   دعاة ل رج   اف والخ   ذلان، ورح   م الله 

 ". اطلبوا الموت توهب لكم الحياة : " الصديق حيث قال

                                                
 (. 0  /  )وأحمد في المسند ( 1  5)كتاب الأدب رقم ( 11 / )أخرجه أبو داود  -  

 . 6 : سورة الزمر آية - 1

 . 05 : سورة آل عمران آية -  

 .  0 : سورة آل عمران آية -  

 .   : سورة المائدة آية - 5

 . 6- : سورة الناس آية - 6
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 هُ   م فَ   إِذَا تَ   ذكََّرُوا   الشَّ   ي طاَنِ  مِّ   نَ  طَ   ائِف   مَسَّ   هُم   إِذَا ا  ات َّقَ   و  الَّ   ذِينَ  إِنَّ ) :والم   نهج الص   حيح يبين   ه قول   ه تع   الى
 هُ  وَ  إِنَّ  هُ  باِللَّ  هِ  فاَس  تَعِذ   نَ   ز غ   الشَّ  ي طاَنِ  مِ نَ  ينَزَغَنَّ  كَ  وَإِمَّ  ا) :وقول  ه[.  10: الأع  راف، الآي ةس  ورة ] ( )(مُّب صِ رُونَ 
 [.   : فصلت، الآيةسورة ] (1)(ال عَلِيمُ  السَّمِيعُ 
   

 أسباب أخرى  - 2
وهنا جملة أخرى من الأسباب التي توصل إلى الفتور، وتندي إلى الكسل والتراخي، وهي تختلف في 
التأثير قوة وضعفا، وسأذكرها مختصرة، ليكون طلاب العلم والدعاة على حذر من الوقوع فيها، والحر تكفيه 

 . الإشارة
من أسوأ أمراض القلوب الحزبية، فهي  مع كالحسد وسوء الظن والغل، و أمراض القلوب،  -أ

سورة  ( )(حَسَناا فَ رَآهُ  عَمَلِهِ  سُوءُ  لَهُ  زيُِّنَ  أفََمَن) الأمراض، ومواطن الأدواء، وصاحبها يحسب أنه يحسن صنعا
 [. 8: فاطر، الآية

اه، إن القلب إذا أصيب بهذه الأمراض وأمثالها انشغل بالخلق عن الخالق، وزادت همومه، وخارت قو 
 : يحزن لفرح أخيه المسلم، ويسر لما يحزنه

 اصــبر عــلى مضـض الحسـود 
 النــــار تــــأكل بعضهـــا 



 



ــبرك قاتلـــه   فــــإن صــ
 إن لـــم تجـــد مــا تأكلــه 



وهذه قل أن يسلم منها أحد، إلا من عصم الله ورحم، فيبدأ الداعية  ( ) الشهوة الخفية  -ب
م بإخلاص وتجرد، ثم يزداد العلم، ويتجمع الناس، ويعطى فصاحة وقوة تأثير، فتبدأ المطامع وطالب العل

ويتطلع إلى الدنيا وزينتها، والرفعة  -أيضا -تتحرك بين جنبيه، فيحب أن يجلس الناس إليه، وأن يقوموا

                                                
 .  10: سورة الأعراف آية -  

 . 6 : سورة فصلت آية - 1

 . 1: سورة فاطر آية -  

 . مع أن هذا السبب يرجع إلى الإخلاص، ولكن لأهميته وعموم البلوى به أفردته -  
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، -إن لم يظهر ذلك و  -والمكانة، لا يرضى إلا أن يتصدر في المجالس، ويحزنه ألا ينادى بأحسن الألقاب 
عن الشهوة الخفية  ولذلك كانت شهوة خفية، وقد تتأصل حتى تصبح معلنة، وعندما سئل الرسول 

 . نعوذ بالله من الخذلان ( )  هو الرجل يتعلم العلم يحب أن يُجلس إليه  : قال
الق، والله ج  ل وم  ن كان  ت ه  ذه حال  ه فمآل  ه إلى التح  ول عم  ا ه  و علي  ه، لأن  ه تعل  ق ب  المخلوقين دون الخ  

ارُ  تلِ   كَ ) :وع  لا يق   ول خِ  رةَُ  ال   دَّ َر ضِ  في  عُلُ   و ا يرُيِ  دُونَ  لَا  للَِّ   ذِينَ  نَج عَلُهَ   ا الآ  س   ورة القص   ص، ] (1)(فَسَ  اداا وَلَا  الأ 
 [.  8: الآية

وبخاصة في عمل اليوم والليلة، فالأوراد لا يتعاهدها، والنوافل لا  ( ) التقصير في العبادة،  -ج
، وتصل به الحال إلى عدم المواظبة على السنن الرواتب، بل قد يمر عليه عدة أيام لم يقرأ ورده من يشهدها
وقد كان  ( )، والذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب   -إن كان له ورد  -القرآن 

تي لو لم أفعلها هذه غدو : لشيخ الإسلام جلسة بعد صلاة الفجر حتى الضحى يذكر الله فيها، يقول عنها
 . لخارت قواي

 فجـئني بمثلهـم ( أسلافي)أولئــك 




 ( نضير المجـالس)إذا جمعتنــا يـا 



وذلك أن بعض الأشخاص يتحزبون لبعض الجماعات، أو يتعصبون لبعض : الحزبية والتعصب -د
يام والسنون وهذا وتَر الأ -المنهي عنه -الأفراد من العلماء والدعاة، ويصل هذا الأمر، إلى حد الغلو

المسكين على حاله غاليا متعصبا متحزبا، فيكتشف الخلل، ويتضح له موطن الزلل، فإذا هو بسبب الحزبية 
قد وقع في مصائب كان يحسبها عبادة وقربة، وبسبب غلوه بهنلاء الأشخاص وتعصبه لهم عادى أمما، 

على ما مضى من عمره، وما سلف من عمله، وحارب أخيارا، ونابز أصحابا ورفاقا، فتزداد آلامه وأحزانه 

                                                
 . بسند مرسل وفيه ابن لهيعة سيء الحفظ(   1/  )البر في جامع بيان العلم وفضله أخرجه ابن عبد  -  

 .  1: سورة القصص آية - 1

ته لربه وصلته به مما وسلم، الداعية الأول، وعبادهذا السبب من أعظم الأسباب أثرا، وكثير من الناس يعلل ضعفه في العبادة لانشغاله بالدعوة إلى الله، مع أن رسول الله صلى الله عليه  -  

لى ربك فارغب)تتقاصر دونه الهمم، فكن على حذر قبل استفحال الداء ومن ثم تعسر الدواء   ]. 1، 0: سورة الشرح، الآيتان(. [فإذا فرغت فانصب وا 

 . حسن صحيح: قال الترمذي(.  11/ )وأحمد في المسند (   11)كتاب فضائل القرآن رقم ( 61 /5)أخرجه الترمذي  -  
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فتعمل هذه الآلام والأحزان عملها فيه، حتى تخور قواه، ويدركه الوهن والضعف، ويستسلم للهموم واجترار 
 . الماضي، فيضيف إلى المصيبة بلية، وإلى المرض سقما

 تجب ما قبلها،  وكان الأحرى به أن يعوض ما فات بالتوبة والعمل، والجد والاجتهاد، فإن التوبة
 . ( )  وأتبع السيئة الحسنة تَحها، وخالق الناس بخلق حسن 

وهذه قريبة من تلك، ولكنها قد لا تكون ناشئة من المجاملة وعدم المناصحة والمصارحة،  -هـ 
تعصب أو حزبية، وإنما من ضعف ومحاباة، فتكثر الأخطاء، وتتسع الهوة، والمجاملة لها حدود، والسكوت 

واطن الزلل له مدى، فتصل الأمور إلى نهايتها بعد حين، وينثر السلامة والعافية، وما سلم وما تعافى، عن م
 . وهو كمن هرب من القوم ووقع في السرية

عدم الاستجابة للناصحين، وعدم سماع نداء المخلصين، فتكون العزلة هي ويدخل في هذا الباب 
 .  يعلمونالطريق، وما هي بطريق، ولكن أكثر الناس لا

وتأخر النصر، والشعور بعدم الإنتاج، وضعف الثمرة، كل هذه أمور  (1) عدم تحقق الأهداف، -و
، والإنسان ضعيف، فإذا رأى الأيام -وقليل ما هم -تفت في عضد الرجال، ولا يتحملها إلا أولو العزم

داخله اليأس والقنوط، وبدأ في تَضي، والسنين تتعاقب، والناس معرضين، والشرور تزداد، والثمرة محدودة، 
 . الشك وعدم الثقة في النفس، ثم يصاب بالإحباط، وينثر حياة العزلة والقعود

 . ودرس سير الأنبياء والمرسلين، وأنه ليس إلا مبلّغا، لما وقع في اليأس والفتور( حقيقة الانتصار)ولو علم 
نَ ا وَمَ ا) [.5 : النح ل، الآي ةس ورة ] ( )(ال مُبِ ينُ  ال  بَلاغُ  إِلاَّ  الرُّسُ لِ  عَلَ ى فَ هَ ل  )  ( )(ال مُبِ ينُ  ال  بَلَاغُ  إِلاَّ  عَلَي  

ثَ    رُ  وَمَ   ا) [.101: س   ورة البق   رة، الآي   ة (5)(هُ   دَاهُم   عَلَي    كَ  لَّ   ي سَ ) [.0 : ي   س، الآي   ةس   ورة ]  وَلَ   و   النَّ   اسِ  أَك 

                                                
 (. 51 ،  5 /5)وأحمد في المسند . حسن صحيح: وقال( 110 )كتاب البر والصلة رقم (    / )أخرجه الترمذي  -  

 . للمؤلف تجد الكلام مفصلا( حقيقة الانتصار)انظر رسالة  - 1

 . 5 : سورة النحل آية -  

 . 0 : سورة يس آية -  

 . 101: سورة البقرة آية - 5
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يعا   ا كُلُّهُ   م   الَأر ضِ  في  مَ   ن لآمَ   نَ  بُّ   كَ رَ  شَ  اء وَلَ   و  ) [. 0 :يوس   ف، الآي   ةس   ورة ] ( )(بُِ   ن مِنِينَ  حَرَص   تَ   (1)(جمَِ
 . ( )الحديث   يأتي النبي وليس معه أحد  : وليتأمل الحديث الصحيح[. 88: يونس، الآيةسورة ]

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، ولكن لأهميته وغفلة الناس عدم الاستقرار على برنامج أو عمل،  -ز
في العمل ثم يتحول عنه، ويتعرف على  موعة من طلاب العلم ثم يهجرهم  عنه أفردته، فبعض الناس يبدأ

إلى غيرهم، ويقرأ على شيخ ثم ينقطع عنه بعد حين، يشرع في الكتاب ولا يتمه، وتستمر حاله هكذا، 
وهذا سرعان ما يخبوا حماسه، وتقف . منبتا، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا هو مع العير ولا مع النفير

 . سه، ويعود كما كان، ضعفا بعد قوةأنفا
إن من أسباب هذا السبب سرعة تغير القَناعات، وعدم بناء قناعاته على أصول وثوابت يركن إليها، 
ودون دراسة علمية جادة ينطلق منها، بل هي عواطف غير منصلة، ومواقف حماسية لا تستند إلى برهان، 

 : فتقذفه يمنة ويسرة، فهو كما قال الأول
 يمانيـــا إن لاقيـــت ذا يمــن 




ـــدا فعدنــان  وإن  لاقيـــت مع



مثل المنافق مثل الشاة العاثرة بين الغنمين، تصير إلى هذه  : المنافق بقوله ووصف رسول الله 
 . ( )رواه مسلم   مرة، وإلى هذه مرة، لا تدري أيهما تتبع 

، يقطع الظهور، ويدمي القلوب، ويورث فيها والخصام بين الدعاةالخلاف بين طلاب العلم،  -ح 
حسرة وألما، ثم تبدأ مرحلة الشك والريبة، ويتدخل الهوى ليندي دوره، فيقع المحبون في حيرة، لا يدركون سر 

 . انج بنفسك، وما نجا، وما هكذا يا سعد تورد الأبل: الخلاف، ولا يقدرون على الوفاق، فيقول له القائل
عصرنا الحاضر، والخلاف بين طلاب العلم على أشده، والن زاع بين الدعاة قد وأصدق مثال على ذلك 

علا سهمه، وراج سوقه، ونفقت بضاعته، فأصبح المخلصون حيارى، والمحبون ثكالى، حتى بدءوا في 

                                                
 .  0 : سورة يوسف آية -  

 . 11: سورة يونس آية - 1

 (. 110)كتاب الإيمان، رقم ( 11 /  )أخرجه مسلم  -  

 (.  101)كتاب صفات المنافقين، رقم ( 6  1/ )صحيح مسلم  -  
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لى التواري، وشرعوا في الان زواء والانطواء، بعد أن فقدوا الثقة، وتعطلت ملكة التفكير، ولم يملكوا القدرة ع
 . الإصلاح أو التغيير

بلية من البلايا، ورزية من الرزايا، لا ينكر أثره، ولا تتجاهل التشكيك وإرجاف المنافقين،  -ط 
 . عواقبه

فترى الحديث في النيات والأهداف، وتصيد الأخطاء، وتتبع العثرات، وكيل التهم والافتراءات، حتى 
لرويبضة، ولا يقف الأمر عند حد، بل هو كل يوم بين جزر يصبح الحليم حيرانا، والعاقل أحمقا، ويتكلم ا

اكذب اكذب حتى تُصدَّق، فيرتاب بعض الأتباع والمحبين، وقد يصل : ومد، وهم آخذون بالقاعدة النازية
الأمر إلى ذات المعنيين، فينثرون العافية، ويتراجعون طلبا للسلامة، وما علموا أنهم استبدلوا الذي هو أدنى 

بُ نَا) :خير، ولو صدقوا لقالوابالذي هو   [.  0 : آل عمران، الآيةسورة ] ( )(ال وكَِيلُ  وَنعِ مَ  اللّهُ  حَس 
في الأمم والأفراد، مما يجعل الإنسان لا يستطيع أن يفسر بعض الظواهر الغفلة عن السنن الإلهية  -ي

 . والأحداث، ولذلك قد يصاب نتيجة لذلك بالإحباط والقنوط
 في الأمم والمجتمعات والأفراد، من خلال القرآن الك ريم والس نة النبوي ة، لعل م الحكم ة ولو درس سنن الله

 [. 1:س ورة الف تح، الآي ة] (1)(تَ ب  دِيلاا  اللَّ هِ  لِسُ نَّةِ  تجَِ دَ  وَلَ ن قَ ب  لُ  مِن خَلَت   قَد   الَّتِي  اللَّهِ  سُنَّةَ ) :مما يرى ويسمع
 الَّ ذِينَ  في  اللَّ هِ  سُ نَّةَ ) [.  :س ورة ف اطر، الآي ة] ( )(تَح  وِيلاا  اللَّ هِ  لِسُ نَّتِ  تجَِ دَ  وَلَ ن تَ ب  دِيلاا  اللَّ هِ  لِسُنَّتِ  تجَِدَ  فَ لَن)

 [. 1 : سورة الأحزاب، الآية] ( )(تَ ب دِيلاا  اللَّهِ  لِسُنَّةِ  تجَِدَ  وَلَن قَ ب لُ  مِن خَلَو ا
إذا كان هذا المرأي له مكانة، وبخاصة النظر إلى من هو دونه في العاعة والعبادة والدعوة،  -كـ

هل أنت أفضل من هذا ؟ إنه يفعل كذا وكذا، بل قد : ووصل إلى درجة من العلم، فيوسوس له الشيطان
يرتكب بعض المعاصي الظاهرة، أو يدخل بيته شيئا من آلات اللهو، فيكون فتنة عظيمة، وهذا يستمر في 

                                                
 .  0 : سورة آل عمران آية -  

 .  1: سورة الفتح آية - 1

 .   : سورة فاطر آية -  

 . 61: سورة الأحزاب آية -  
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فإذا انتهى من فلان انتقل إلى غيره ممن هو دونه، حتى  الهبوط، بحجة أن فلانا عمل كذا، أو لم يعمل كذا،
 . يصل إلى درجة لا تسر الناظرين، والمهزوم لا يرده شيء
 ومــن يتهيــب صعــود الجبـال 

 

 يعش أبــد الدهــر بيـن الحـفر  

 

وذلك أن هذا الأمر يحدث أثرا عظيما في نفس وقوع الشخص في معصية تحرجه أمام أقرانه،  -ل
اصي، مما يسبب له النفور من زملائه وإخوانه، وبخاصة إذا كانت هذه المعصية كبيرة في حقه، وتستغرب الع

من مثله، فيستوحش منهم، ويتحاشى  السهم، وقد يصل به الأمر إلى الانحراف، والعيش في  تمع يألف 
 . المعصية ولا ينكرها

وب إلي  ه، وعل ى إخوان ه أن يترفق  وا ب ه، وأن ي  دعوه ول ذلك ف إن عل  ى م ن وق ع في معص  ية أن يتق ي الله، وأن يت 
سَ  نَاتِ  إِنَّ  اللَّي   لِ  مِّ  نَ  وَزلَُفا  ا الن َّهَ  ارِ  طَ  رَفيَِ  الصَّ  لاةََ  وَأقَِ  مِ ) إلى التوب  ة وعم  ل الص  الحات َ  الحَ  هِبن   ( )(السَّ   يِّئَاتِ  يُ  ذ 

أس    وة  -الله عن    ه رض    ي -لحاط    ب وأن يك    ون له    م في معامل    ة رس    ول الله [.    : س    ورة ه    ود، الآي    ة]
 . حسنة، وأن لا يعينوا الشيطان على أخيهم

ومخالطتهم، وهذا باب يغفل عنه الكثيرون، وبخاصة أن البدايات  (2)الدخول على أهل الدنيا   -م 
تكون بنية صالحة، كالنصح، وإبعاد البطانة السيئة، ونحو ذلك، ثم يسمع منهم ما يضعف حماسه، وقد يفتن 

 . بل قد تتغير قناعاته ويدخله الشك، وشيئا فشيئا حتى نراه غير ما كنا نعرفهفيما يرى ويسمع، 
ومنهج السلف في هذا الأمر معروف، ولهذا تحاشى بعض السلف الدخول عليهم خوفا على دينهم، 
وهم من هم في الورع والتقوى، ولذلك فإن الدخول على هنلاء له ضوابط ليس هذا مكان بيانها، حيث إن 

س متاحا لكل فرد، ولا في كل حين، وعلى من ذهب لغرض شرعي أن يكون حذرا متيقظا، حتى الأمر لي
 . لا تزل قدم بعد ثبوتها

 : الجهل بفقه الأولوياو -ن

                                                
 .     :سورة هود آية -  

منهم من يزداد إيمانا، ولكن هؤلاء قلة بالنسبة هناك من العلماء وطلاب العلم من يدخل عليهم لأغراض شرعية، وبخاصة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ثبتهم الله، و  - 1

 . لغيرهم، والعبرة بالأعم الأغلب
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إن عدم إدراك فقه الأولويات يجعل طالب العلم والداعية في حيرة من أمره، فتتزاحم أمامه  موعة من 
فيقدم هذه وينخر تلك دون ضابط أو  ( )يصعب القيام بها جميعا   المصالح والأهداف، حتى تبدو متعارضة

قيد، ومن ثم تنشأ عن هذه  موعة من المشكلات ينوء بحملها، سببها تقديم المهم على الأهم، والتكميلي 
والإنسان له طاقة، ولقدراته حدود، فيصاب بالتعب والإرهاق . على الضروري، والمندوب على الواجب

 . يستوحش ثم ينقطعوالملل، وقد 
 : أحاديث النفس ووساوس الشيعان -س

إنك قد قمت بِا يجب : من الأسباب الخفية أن يعمل الإنسان فترة طويلة، فيأتيه الشيطان ويقول له
عليك، وقدمت الكثير، وغيرك لم يقدم نصف ما قدمت، فلو تفرغت لنفسك ولأهلك، وأنت أفضل من 

 . ثيراغيرك، فيحدث نفسه في هذا الأمر ك
فتعم  ل في  ه ه  ذه الوس  اوس، ويف  تر ش  يئا فش  يئا، ثم ينص  رف ع  ن العل  م وال  دعوة، وه  ذا يُخش  ى علي  ه م  ن 

 عَلَ يَّ  تََنُُّ وا لاَّ  قُ ل) حبوط العمل؛ لأن مبعث ه ذا الأم ر ق د يك ون إعجاب ا بِ ا ق دم، أو منّ ة عل ى الله بِ ا عم ل
لَامَكُم يمَ انِ  اكُم  هَ دَ  أَن   عَلَ ي كُم   يَمُ نُّ  اللَّ هُ  بَلِ  إِس  وق ل [. 0 : س ورة الحج رات، الآي ة] (1)(صَ ادِقِينَ  كُن تُم   إِن لِ  ِ

 . مثل ذلك في كثير من أحاديث النفس ووسائس الشيطان، وخطورتها عندما يتكلم أو يعمل
يسيرة، فإذا  -غالبا-وذلك أن الفتور مرض من الأمراض تكون بداياته الفتور في علاج الفتور،  -ع

لمسلم، ولم يبادر إلى علاجه، والبحث عن أسبابه، سرعان ما يزداد ويتأصل، وهنا يصبح تساهل فيه ا
 . علاجه أشد وأقسى، ويحتاج إلى جهد مضاعف ووقت أطول

وقل أن يسلم أحد من فتور عارض، ولكن يختلف الناس في مواجهة هذا الفتور، فمنهم الحازم اليقظ، 
 . كه، وآخرون يماطلون ويسوفون حتى يقع ما كنا منه نحاذرالذي يبادر إلى تلافي هذا المرض واستدرا 

                                                
 . العلم والدعوة، مع أنه لا تعارض بينهما، بل هما متلازمان من أدلة ذلك كثرة الأسئلة عن التوفيق بين -  

 . 0 : سورة الحجرات آية - 1
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ومع ذلك فعلى المسلم ألا يستسلم للنهاية حتى ولو كان فرط في البداية، فبعض الشر أهون من بعض، 
ألا إن لكل شيء شرةّ ولكل شرّة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فارجوه،   وليتذكر قول المصطفى 
 . ( )  فلا تعدّوه وإن أشير إليه بالأصابع 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علاج الفتور
 ". ما أن زل الله من داء إلا وأن زل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله" 

                                                
 (.  5 1)حسن صحيح غريب من هذا الوجه وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم : وقال(  5 1)كتاب القيامة رقم ( 1 5/ )أخرجه الترمذي  -  
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والفتور من أشد الأمراض المعنوية، وتتأكد خطورته حينما لا يحس الإنسان به، فيقضي عليه، كما 
خطورتها، فيتساهلون في علاجها أول الأمر، تقضي بعض الأعراض على أصحابها حينما لا يدركون 

 . فيصعب بعد ذلك تلافيها والقضاء عليها
ذلك أن كثيرا من المنحرفين بعد استقامة والتزام مروا  -غالبا -والفتور طريق الانحراف والضلال 

 . بِرحلة الفتور قبل انحرافهم وضلالهم
ه إما باتخاذ سبل الوقاية منه ابتداء، وإما بعمل ومن هنا تتأكد أهمية المبادرة إلى علاج الفتور، وعلاج

وأهم سبل العلاج تلافي أسبابه، ذلك أننا إذا تلافينا أسباب الفتور . الأسباب التي تذهبه بعد وقوعه
 . استطعنا بإذن الله أن نسلك المنهج الصحيح للنجاة منه

فسأحاول عدم التكرار  وقد أشرت عند ذكر كثير من الأسباب إلى طرق العلاج باختصار، ولذلك
 . هنا، إلا لما أعتبره أصلا في العلاج وركنا من أركانه

ولأنني أعتبر تلافي أسباب الفتور أهم وسيلة للنجاة منه، فسأذكر وسائل وطرق العلاج بِا يناسب 
يل، المقام، ذلك أن هذه الوسائل والعوامل واضحة لا لبس فيها ولا غموض، مما يكفينا منونة الشرح والتطو 

 . مما قد يصيب القارئ بالملل والفتور
إن القناعة بخطورة الفتور، ووجوب التخلص منه وقاية وعلاجا، ضمانه معتبرة : وبادئ ذي بدء أقول

 . ل فادة من سبل العلاج وطرق الخلاص
وقد يرى البعض فيما ذكرته وما سأذكره أن هناك شيئا من التكرار، أو إغفال بعض الأسباب 

إنني لا أدعي الكمال أو السلامة من النقص والتقصير، ولكن قد أكرر سببا أو وسيلة، : فأقول والوسائل،
 . وذلك لأهميته واشتماله على زيادة لم يتضمنها في الموضع الذي ورد فيه أولا

أما إغفال ذكر بعض الأسباب والعوامل، فذلك إما لوروده ضمنا فيما ذكر، أو لأنني لا أرى أهميته 
 . ثيره، وقد يكون ذهولا وتقصيرا، والكمال لله وحدهوقوة تأ

والآن حان وقت الشروع في ذكر سبل وعوامل السلامة والنجاة من الفتور، ومن الله نستمد العون، 
 . ونسأله التوفيق والسداد
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 تعاهد الإيمان وتجديده  - 
ف أحدكم كما يخلق الثوب، إن الإيمان ليخلق في جو  : أنه قال روى الحاكم والطبراني عن النبي 

 . ( )  فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم 
ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينا القمر مضيء   وفي حديث آخر قال 

 .   (1)إذ علته سحابة فأظلم، إذ تجلت عنه فأضاء 
مراض ومنها الفتور، ولذلك ذكر شيخ الإسلام إن تعاهد الإيمان وتجديده وقاية بإذن الله من كثير من الأ

 . أنه دائما يتعاهد إيمانه ويجدده
 طَ ائِف   مَسَّ هُم   إِذَا ات َّقَ وا   الَّ ذِينَ  إِنَّ ) :، وقول ه( )(آمَنُ وا الَّ ذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ) :وعلى هذا الباب يحمل قوله تعالى

وم  ن ه  ذا المنطل  ق زي  ادة الإيم  ان [.  10: الأع  راف، الآي  ةس  ورة ] ( )(نَ مُّب صِ  رُو  هُ  م فَ  إِذَا تَ  ذكََّرُوا   الشَّ  ي طاَنِ  مِّ  نَ 
س ورة ] ( )(إِيماَنا ا فَ زاَدَت  هُم   آمَنُوا   الَّذِينَ  فأََمَّا) .[  :الفتح، الآيةسورة ] (5)(إِيماَنِهِم   مَّعَ  إِيماَناا ليَِ ز دَادُوا) :وصيانته

 [.  1 : التوبة، الآية
عبادة، والمحافظة على السنن والرواتب، وتعاهد قيام الليل وصلاة التهجد، وعدم ومما يزيد الإيمان كثرة ال

وكذلك صيام النوافل وظمأ الهواجر، وتحري الأيام الفاضلة للمبادرة إلى . ترك الوتر لا في حضر ولا سفر
 . صيامها

ء والمساكين والأيتام، ومما يزيد في الإيمان صدقة السر، وصلة الرحم والبر بالوالدين، والعطف على الفقرا
 . وقل مثل ذلك في العمرة، والحج، والتبكير إلى المساجد، والاعتكاف. والإحسان إليهم، وتفقد أحوالهم

                                                
سناده حسن( 50/ )الهيثمي في المجمع وقال (  /  )أخرجه الحاكم في المستدرك  -    . رواه الطبراني وا 

 (. 1161)وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم ( 16 /1)أخرجه أبو نعيم في الحلية  - 1

 .  0 : سورة البقرة آية -  

 .  10: سورة الأعراف آية -  

 .  : سورة الفتح آية - 5

 .  1 : سورة التوبة آية - 6
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إن هذه العبادات تعطي المنمن دفعة إيمانية، وزادا في الطريق، وتخفف عنه ما يجده من مصائب 
 . ( )  أرحنا يا بلال بالصلاة  : قولإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان ي ومصاعب، فقد كان 

   
 مراقبة الله والإكثار من ذكره  -2

ومراقبة الله تستلزم .   (1)أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك  : حقيقة المراقبة
 : عدة أمور
 . خوفه وخشيته - 
 . تعظيمه جل وعلا -2
  .الإيمان المعلق بعلمه وإحاطته وقدرته - 
 . محبته ورجاؤه -4

إن الذي يستصحب هذه الأركان الإيمانية لا يمكن أن يفتر لحظة عن مراقبة الله وعبادته، وما يعين 
المسلم على ذلك كثرة ذكر الله، وتحميده وتَجيده سبحانه وتعالى، ولذلك جاءت الآيات والأحاديث آمرة 

 : بذكر الله
رُ ) [.  : الأح زاب، الآي ةس ورة ] ( )(كَثِ يراا ذِك  راا اللَّ هَ  وااذ كُ رُ  آمَنُ وا الَّ ذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ) بَ  رُ  اللَّ هِ  وَلَ ذكِ  س ورة ] ( )(أَك 

رِ  أَلاَ ) [. 1: الكه  ف، الآي  ةس  ورة ] (5)(نَسِ  يتَ  إِذَا رَّبَّ  كَ  وَاذ كُ  ر) [.5 : العنكب  وت، الآي  ة  تَط مَ  ئِنُّ  اللّ  هِ  بِ  ذكِ 

                                                
 (. 0111)وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (  0 ،  6 /5)وأحمد في المسند ( 116 ، 115 )كتاب الأدب رقم ( 116/ ) أخرجه أبو داود -  

 . كتاب التفسير سورة لقمان(  1، 10/ 6)والبخاري مختصرا ( 1)كتاب الإيمان رقم ( 6 / )أخرجه مسلم . جزء من حديث جبريل الطويل - 1

 .   : سورة الأحزاب آية -  

 . 5 : سورة العنكبوت آية -  

 .  1: سورة الكهف آية - 5
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وك   ان لا يف   تر  (1)، "ال   دعوة التام   ة" الأذان ب      ووص   ف الرس   ول [. 18:الرع   د، الآي   ةس   ورة ] ( )(ال قُلُ   وبُ 
 . ( )  لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله  : لسانه عن ذكر الله، ولذلك قال

وقراءة القرآن من أفضل الذكر، ولذلك فعلى المسلم أن يكون له ورد ي ومي م ن كت اب الله، وليح ذر أن 
َ    ذُوا قَ    و مِي إِنَّ  رَبِّ  يَ   ا) :ف    يهم ق   ول الرس   ول يك   ون مم   ن يهج    ر الق   رآن، في   دخل ف    يمن ي  ال قُ    ر آنَ  هَ   ذَا اتخَّ

جُ  وراا ويج  ب أن يت  دبر الق  رآن ويتفك  ر . والهج  ر يك  ون في العم  ل وال  تلاوة[. 0 :س  ورة الفرق  ان، الآي  ة] ( )(مَه 
: س ورة محم د، الآي  ة] (5)(أقَ  فَالُهَ  ا وب  قُ لُ  عَلَ ى أمَ   ال قُ ر آنَ  يَ تَ  دَب َّرُونَ  أفََ لَا ) في ه، ليك ون ل ه الأث  ر في علم ه وعمل ه،

1  .] 
ومما يلحظ على بع ض ال دعاة وط لاب العل م في ه ذا العص ر التس اهل في ه ذا الب اب والغفل ة عن ه، ح تى 
إن بعضهم قد لا يتم أذكار ما بعد الصلوات، وأوراد الصباح والمساء، بحجة الانشغال بالدعوة والعل م، وه ذا 

 وَقُ عُ وداا قِيَاما ا اللّ هَ  يَ ذ كُرُونَ  الَّ ذِينَ ) :يواظبون على ذكر الله كما وصفهم الله بقوله من الشيطان، وكان السلف
س ورة البق رة، ] (0)(أذَ كُ ر كُم   فَ اذ كُرُوني ) :وتأم ل ه ذه الآي ة[.  8 : سورة آل عم ران، الآي ة] ( )(جُنُوبِهِم   وَعَلَىَ 

 . اكرا ؟وهل يضعف أو يهن من كان الله له ذ[. 51 : البقرة، الآية
إن الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يطق فعله  (8):  -رحمه الله -يقول ابن القيم

فعله بدونه، وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في مشيته وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، 
وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب  فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر،

 . أمرا عظيما

                                                
 . 11: سورة الرعد آية -  

 [. 1]كتاب الأذان، باب (  5 / )أخرجه البخاري  - 1

وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم غريب من هذا الوجه : قال الترمذي(  01 )كتاب الأدب رقم ( 6 1 /1)وابن ماجة ( 05  )كتاب الدعوات رقم ( 10 / )أخرجه الترمذي  -  

(0000 .) 

 . 0 : سورة الفرقان آية -  

 .  1: سورة محمد آية - 5

 .  1 : سورة آل عمران آية - 6

 . 51 : سورة البقرة آية - 0

 . 55 انظر الوابل الصيب ص - 1
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إنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بِن زلة الجسم : وقال في موضع آخر عن فوائد الذكر
إذا حيل بينه وبين قوته، وحضرت شيخ الإسلام مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من 

 . ( )هذه غدوتي، ولم لم أتغد هذا الغداء سقطت قوتي  : قالانتصاف النهار، ثم التفت إلي ف
يا عبد  : قال له أن النبي  -رضي الله عنه -وقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري

بلى : ألا أدلك على كلمة من كن ز من كنوز الجنة، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: قلت: الله بن قيس، قال
 .   (1)لا حول ولا قوة إلا بالله : أبي وأمي قاليا رسول الله فداك 

 . ( )  لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كن ز من كنوز الجنة : يا عبد الله بن قيس، قل : وفي رواية
 : قال ابن القيم

وهذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة الأشغال الصعبة، وتحمل المشاق، والدخول على الملوك، ومن 
 . ( )ركوب الأهوال  يخاف 
   
 الإخلاص والتقوى  - 

كم   ا أن ض   عف الإخ   لاص س   بب م   ن أس   باب الفت   ور، ف   إن الإخ   لاص وتعاه   ده وتجدي   ده م   ن أعظ   م 
 لَّكُ م   يَج عَ ل اللّ هَ  تَ ت َّقُ وا   إنَ) أسباب الوقاية م ن الفت ور، ذل ك أن المخل ص المتق ي يجع ل الله في قلب ه ن ورا وفرقان ا،

نَ اهُ  مَي تا ا كَ انَ  مَ ن أوََ ) [.18: الأنف ال، الآي ة سورة] (5)(فُ ر قاَناا  يَ ي    كَمَ ن النَّ اسِ  في  بِ هِ  يَم شِ ي نُ وراا لَ هُ  وَجَعَل نَ ا فأََح 
هَ ا بِخَ ارجِ   لَ ي سَ  الظُّلُمَاتِ  في  مَّثَ لُهُ   نُ واوَآمِ  اللَّ هَ  ات َّقُ وا آمَنُ وا الَّ ذِينَ  أيَ ُّهَ ا يَ ا) [.11 : س ورة الأنع ام، الآي ة] ( )(مِّن  

تِكُم   بِرَسُولهِِ  ِ  يُ ن  لَين  تَِهِ  مِن كِف  س ورة الحدي د، ] (0)(رَّحِ يم   غَفُ ور   وَاللَّ هُ  لَكُ م   وَيَ غ فِ ر   بِ هِ  تََ شُ ونَ  نُ وراا لَّكُ م   وَيَج عَل رَّحم 
 [. 18: الآية
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يا، وه    ذه والمزال    ق في طري    ق الداعي    ة وطل    ب العل    م كث    يرة ج    دا، كالش    هوة الخفي    ة، والعج    ب، والتعل    ق بال    دن
سِ  نِينَ  لَمَ  عَ  اللَّ  هَ  وَإِنَّ  سُ  بُ لَنَا لنََ ه   دِيَ ن َّهُم   فِينَ  ا جَاهَ  دُوا وَالَّ  ذِينَ ) :مهلك  ات علاجه  ا الإخ  لاص والتق  وى  ( )(ال مُح 

ولقد رأينا وعاصرنا علم اء بلغ وا ف وق الثم انين وه م في قم ة نش اطهم، وك أنهم [. 8 :سورة العنكبوت، الآية]
، -هكذا نحسبهم والله حسيبهم ولا ن زكي على الله أح دا  -ذلك تقواهم وإخلاصهم  في سن الثلاثين، وسر

 . وذلك فضل الله ينتيه من يشاء
   
 تصفية القلوب  -4

رَكَ  لَ كَ  نَش  رحَ   أَلمَ  ) ل ه ص دره (1)ب أن ش رح امتن الله عل ى نبي ه  ووص ف [.   :الآي ة س ورة الش رح،] ( )(صَ د 
وأث    عل   ى الم   نمنين ال   ذين [.   :س  ورة الأع   راف، الآي   ة]  ( )(غِ   ل   مِّ   ن   صُ   دُورهِِم في  مَ  ا وَنَ زَع نَ   ا) أه  ل الجن   ة

ووص  ف الم  نمن [. 0 : س  ورة الحش  ر، الآي  ة] (5)(آمَنُ  وا لِّلَّ  ذِينَ  غِ  لا   قُ لُوبنَِ  ا في  تَج عَ  ل   وَلَا ) :يقول  ون في دع  ائهم
رهَُ  يَش  رحَ   دِيَ هُ يَ ه   أَن اللّ هُ  يُ ردِِ  فَمَن) :والكافر في آية واحدة فقال رهَُ  يَج عَ ل   يُضِ لَّهُ  أَن يُ ردِ   وَمَ ن لِِ س  لَامِ  صَ د   صَ د 

اَ حَرَجاا ضَي ِّقاا  [. 15 : سورة الأنعام، الآية] ( )(السَّمَاء في  يَصَّعَّدُ  كَأَنمَّ
إن تصفية القلوب من الأحقاد والحسد وسوء الظن من أعظم أسباب شرح الصدر، بل إن شرح الصدر 

لامة القلب مقترنان، وليس أقسى على المرء ولا أثقل من قلب مليء بالغل والهوى وسائر الأدناس، وس
يقعده عن العمل ولا يهنأ بعيش، أما صاحب القلب السليم، والصدر المنشرح الحليم، فإنه يتجدد ويزداد 

الصافات سورة ] (0)(سَلِيم   بِقَل ب   رَبَّهُ  جَاء إِذ  ) –عليه السلام  -نشاطا وإشراقا، وهكذا كان أبونا إبراهيم 
 [.  8: الآية

 : ومما يساهم في تصفية القلوب، وتنقيتها من الضغائن ما يلي

                                                
 . 61: سورة العنكبوت آية -  

 . حسا ومعنى حيث إن الشرح المعنوي أثر من الحسنوشرح الصدر  - 1

 .  : سورة الشرح آية -  

 .   : سورة الأعراف آية -  

 . 0 : سورة الحشر آية - 5

 . 15 : سورة الأنعام آية - 6

 .  1: سورة الصافات آية - 0



  (العلاج ،الأسباب ،المظاهر)الفتور 

 61 

وفتح باب المناقشة وتقريب وجهات استمرار الصلة بين العاملين في حقل الدعوة إلى الله،  -أ
 . النظر، لأن البعد جفاء، والخلاف شر

فَع  ) على أحسن المحامل، ودفع السيئة بالحسنة وحمل الناسالتماس الأعذار،  -ب سَ نُ  هِ يَ  باِلَّتِي  اد   أَح 
نَ  كَ  الَّ  ذِي فَ  إِذَا نَ  هُ  بَ ي    فَمَ  ن  ) والعف  و زين  ة الرج  ال[.   : س  ورة فص  لت، الآي  ة] ( )(حمَِ  يم   وَلي   كَأنََّ  هُ  عَ  دَاوَة   وَبَ ي  
لَحَ  عَفَا رهُُ  وَأَص   [. 0 : ى، الآيةسورة الشور ] (1)(اللَّهِ  عَلَى فأََج 

وعدم الاستماع إلى الأقاويل والوشايات، والمبادرة إلى إزالة ما المصارحة بين المسلم وإخوانه،  -جـ
 . يقع، والتحقق مما تسمع، لأن التأخر والتسويف يزيد الأمر سوءا وفتورا

ات ليلة أنه ما ب: بالجنة، وكان من صفاته الذي شهد له الرسول تذكر دائما قصة الصحابي  -د
 . وفي قلبه غل على مسلم

: س   ورة الحش  ر، الآي   ة]  ( )(آمَنُ  وا لِّلَّ   ذِينَ  غِ  لا   قُ لُوبنَِ   ا في  تَج عَ  ل   وَلَا ) :وم  ن ص  فات الم   نمنين أنه  م يقول   ون
 . فكن منهم وفقك الله[. 0 

   
 طلب العلم والمواظبة على الدروس وحلق الذكر والمحاضراو  -5

 ال عِل      مَ  أوُتُ    وا وَالَّ     ذِينَ  مِ    نكُم   آمَنُ     وا الَّ    ذِينَ  اللَّ     هُ  يَ ر فَ    عِ ) :ال    درجات العل     ىالعل    م ن     ور يرف    ع ص     احبه إلى 
َ ا) والعلم  اء ه م ال  ذين يخش ون الله لأنه م يعرفون  ه[.   : س ورة المجادل  ة، الآي ة] ( )(دَرَجَ ات    مِ  ن   اللَّ هَ  يَخ شَ  ى إِنمَّ
 وَالَّ ذِينَ  يَ ع لَمُ ونَ  الَّ ذِينَ  يَس  تَوِي هَ ل  ) :ش تان ب ين ع الم وجاه لو [. 18: س ورة ف اطر، الآي ة] (5)(ال عُلَمَاء عِبَادِهِ 
اَ يَ ع لَمُونَ  لَا  لوُا يَ تَذكََّرُ  إِنمَّ لَ بَابِ  أوُ   [. 8: سورة الزمر، الآية] ( )(الأ 

هُ يوما بعد يوم، فعلى قدر زيادة علمه يزيد عمله، لأنه يزداد معرفة بالله  إن العالم الرباني يزداد عطا
 ". فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب " وبحقه وما أعده للعاملين، ولذلك كان 

                                                
 .   : سورة فصلت آية -  

 . 0 : سورة الشورى آية - 1

 . 0 : سورة الحشر آية -  

 .   : سورة المجادلة آية -  

 . 11: سورة فاطر آية - 5

 . 1: سورة الزمر آية - 6



  (العلاج ،الأسباب ،المظاهر)الفتور 

 62 

والمواظبة على الدروس والمحاضرات تزيد العلم، وتنميه وتدفعه إلى الأمام، وحلق الذكر تجلوا ما يلحق 
 . المنمن من صدأ وضعف وفتور، وتبث فيه نشاطا وحيوية وحماسا

 : باب العلم ومما يدخل في
 : العلم بفضل ومكانة العمل

مما يزيد في إيمان المسلم، ويدفعه إلى العمل والإنتاج، ويبعد عنه الكسل والفتور، معرفة فضل العمل 
 . الذي يقوم به ومكانته الشرعية

راا بِهِ  تحُِط   لمَ   مَا عَلَى تَص برُ  وكََي فَ ) :-عليه السلام  -ولذلك قال الخضر لموسى  سورة ] ( )(خُب  
 [. 8 الكهف، الآية 

رجل يندي العبادة وهو يعلم أنها عبادة، لكنه لا يعلم فضلها وما أعده الله : إنه لا يستوي رجلان
 . للعاملين، وآخر قد فقه ما ورد فيها من نصوص تبين من زلتها، وما أعده الله من أجر عظيم لمن قام بها

ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو  : لى المنافقين قالثقل الصلاة ع ولذلك لما ذكر رسول الله 
معرفة الأجر سببا لنبذ الفتور والكسل، حتى لو كان من أسوأ أنواع  فجعل رسول الله    (1)حبوا 

فإذا كانت معرفة الأجر والمثوبة ستنثر في المنافقين، فلا شك أن تأثيرها في . الفتور، وهو فتور المنافقين
 . وأرجى المنمنين أقوى

وكذلك فضل الصبر على الطاعة وعن المعصية، العلم به يعطي المسلم قوة وقدرة على التحمل، ولو 
اَ) :تأمل قوله تعالى رَهُم الصَّابِرُونَ  يُ وَفىَّ  إِنمَّ لكان حصنا عن [ 0 : الزمر، الآيةسورة ] ( )(حِسَاب   بِغَير ِ  أَج 
 . الضعف والتراجع

ل، والتحذير من عواقب الإهم ال والتقص ير والتف ريط، مم ا يس هم في ع لاج وكذلك التذكير بفضل الأعما
َ ا) هذا المرض والوقاية منه، فكم من إنس ان سم ع موعظ ة فزادت ه إيمان ا مِنُ ونَ  إِنمَّ  وَجِلَ ت   اللّ هُ  ذكُِ رَ  إِذَا الَّ ذِينَ  ال مُن 

م   وَعَلَى انااإِيمَ  زاَدَت  هُم   آياَتهُُ  عَلَي هِم   تلُِيَت   وَإِذَا قُ لُوبُ هُم    . [1 :سورة الأنفال، الآية] ( )(يَ تَ وكََّلُونَ  رَبهِِّ
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وكم من إنسان سمع موعظة فأقلع عما هو فيه، وجدد إيمانه ونشاطه، ونبذ الفتور خلفه ظهريا، وصدق 
رَى فإَِنَّ  وَذكَِّر  ) :الله العظيم   [.55: الذاريات، الآيةسورة ] (1)(ال مُن مِنِينَ  تنَفَعُ  الذِّك 
   
 فقه الواقع  -6

 . وهو من فروع العلم، ولكن لأهميته وعلاقته المباشرة بهذا الموضوع أفردته تنويها بأثره في علاج الفتور
ذلك أن إدراك المسلم لواقعه وما يجري فيه، وفقهه لهذا الواقع، بِا فيه من مآس، وما يتطلبه من جهود 

فكيف يركن المسلم للدعة وهو . كان في القلب إيمان وإسلاموعمل متواصل، يبعد عنه أي فتور أو تراخ  إن  
 يرى أمته يحيط بها الأعداء، ويتنادون من كل حدب وصوب ل جهاز عليها، والعبث في أرضها وخيراتها؟ 

كيف يتراخى وهو يشاهد بلاد المسلمين مستباحة من قبل اليهود والنصارى، فمن أفغانستان، إلى 
 . صومال، وقبل ذلك فلسطين، والفلبين، وأرتيريا، وزنجبارالبوسنة والهرسك، إلى ال

 هل يمكن لطبيب محترم أن ينام ملء جفونه وهو يرى رجلا مضرجا بدمائه، يحتاج إلى نجدة وإسعاف؟ 
هل يمكن لجيش جاد يرى العدو على حدود بلده ثم يلهو ويعبث، دون أن يعلن حالة استنفار 

 ومرابطة؟ 
ين زل بلدا يعيش أهله بين أمية وجهل فين زوي وينطوي، دون أن ينصب نفسه  هل يمكن لعالم رباني أن

 معلما هاديا؟ 
كل ذلك لا يكون، فكذلك من يفقه واقع أمته وحالها، كيف يجد الفتور إلى قلبه طريقا، وإلى عمله 

 يهُِنِ  وَمَن) سبيلا؟ هذا بعيد كبعد عاد وثمود، إلا من عاش الهوان، ورضع الذل والعبودية، وفقد الإحساس

رمِ   مِن لَهُ  فَمَا اللَّهُ   [. 8 : الحج، الآيةسورة ] ( )(مُّك 
 مـن يهـن يسـهل الهـوان عليـه 

 

 مـــا لجــرح بميــت إيــلام  
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 .  أما إذا جهل واقعه، فأبشر بطول سلامة يا مربع
 سلامة المنهج وتأصيل المنعلقاو والعناية بمنهج التلقي  -7

  به طالب العلم والداعية سلامة المنهج الذي يسلكه في طلب العلم والدعوة إلى الله، مما يجب أن يع
ذلك أننا في زمن كثرت فيه المدارس الدعوية، والمناهج العلمية، واختلط الحابل فيها بالنابل، وكل يدعي 

 . وصلا بليلى
مأنينة والثقة والثبات، ذلك أنه إذا إن سلامة المنهج يقي الداعية التذبذب والحيرة والارتياب، ويعطيه الط

سيكتشف الخلل في  -غالبا -اتبع منهجا فيه خلل فلن يحقق الأهداف الشرعية التي يسعى إليها، ثم إنه
منهجه بعد أن يكون بذل جهودا حسية ومعنوية في هذا الطريق المعوج، مما يورث حسرة وألما على ما مضى 

ب بنوع من الإحباط واليأس، وقد يصل إلى مرحلة الشك، من زمن، وما بذلت من جهود، ثم قد يصا
 . وما يدريك أن هذا المنهج صحيح: ويقول له شيطانه

إن الالتزام بِنهج أهل السنة والجماعة، والسير على هدي السلف الصالح عامل منثر في الاستقرار 
 . ويقيناوالاستمرار، ويشيع في النفس راحة وهدوءا، وكلما مرت الأيام ازداد رسوخا 

له أثره الفعال في تحقيق الأهداف وجني الثمار، وهذا الأمر دافع لمزيد من  -أيضا -وسلامة الأسلوب
لُ الذين يساهمان في الثبات والبقاء وعلى طلاب العلم والدعاة التأكد من سلامة المنهج . العطاء والتفا

من أحدث في أمرنا هذا  رفة والبدعية، و والأسلوب، ديانة أولا، ونتيجة ثانيا، والحذر من المناهج المنح
 : و ( )  ما ليس منه فهو رد 

 مــن غـرس الحـنظل لا يرتجـي 




 أن يجــتني السـكر مـن غرسـته 



إن تأصيل المنطلقات والأعمال، وربطها بالكتاب والسنة، وقاي ة ب إذن الله م ن الح يرة والتذب ذب، وعام ل 
وك  ل م  ا مض  ى ي  دور عل  ى أص  ل عظ  يم وه  و العناي  ة بِ  نهج . والاس  تمرارم  ن أه  م عوام  ل الثب  ات والاس  تقرار 

 [.  0: سورة الحشر، الآية] (1)(فاَنتَ هُوا عَن هُ  نَ هَاكُم   وَمَا فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  آتاَكُمُ  وَمَا) التلقي،
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 الوسعية - 8
والوسطية من [.    :البقرة، الآية سورة] ( )(وَسَطاا أمَُّةا  جَعَل نَاكُم   وكََذَلِكَ ) :يقول الله سبحانه وتعالى
رَ  كُنتُم  ) سمات هذه الأمة، كالخيرية رجَِت   أمَُّة   خَي   والوسطية [. 0  : آل عمران، الآيةسورة ] (1)(للِنَّاسِ  أُخ 

كما تكون في العقيدة تكون في الأعمال، والذين يجانبون هذا المنهج كالغلاة والمتشددين سرعان ما يفترون، 
والتشدد في الأعمال من العبادة، وطلب العلم، والدعوة إلى الله، وقد سبق تفصيل ذلك في  وبخاصة الغلو

 . الأسباب
وقد تظافرت نصوص الكتاب والسنة بلزوم منهج الوس طية، والبع د ع ن التكل ف والتش دد والتنط ع فم ن 

 في  عَلَ  ي كُم   جَعَ  لَ  وَمَ  ا) [. 18: ق  رة، الآي  ةس  ورة الب] ( )(وُس   عَهَا إِلاَّ  نَ ف سا  ا اللّ  هُ  يُكَلِّ  فُ  لاَ ) :ذل  ك قول  ه تع  الى
الش  رح، س  ورة ] (5)(يُس   راا ال عُس   رِ  مَ  عَ  يُس   راا إِنَّ  ال عُس   رِ  مَ  عَ  فَ  إِنَّ ) [.08:الح  ج، الآي  ةس  ورة ] ( )(حَ  رجَ   مِ  ن   ال دِّينِ 
: الإس راء، الآي ةس ورة ] ( )(ال بَس  طِ  كُ لَّ  تَ ب سُ ط هَا وَلاَ  عُنُقِ كَ  إِلَى  مَغ لُولَ ةا  يَ دَكَ  تَج عَ ل   وَلاَ ) [. ، 5: الآيت ان
رجََ  الَّتِيَ  اللّهِ  زيِنَةَ  حَرَّمَ  مَن   قُل  ) [.18  يَ ا) [.1 : س ورة الأع راف، الآي ة]  (0)(ال رِّز قِ  مِ نَ  وَال طَّيِّبَ اتِ  لعِِبَادِهِ  أَخ 

 يحُِ بُّ  لاَ  إِنَّ هُ  تُس  رفِوُا   وَلاَ  وَاش  رَبوُا   وكُلُ وا  ) .[ 0 : النس اء، الآي ةس ورة ] (8)(دِي نِكُم   في  تَ غ لُ وا   لاَ  ال كِتَ ابِ  أَه  لَ 

رفِِينَ   [.   : الأعراف، الآيةسورة ] (8)(ال مُس 
عليكم بِا    ( 0) هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون  ومن السنة والأثر 

  ا أهلك من كان قبلكم الغلو وإياكم والغلو، فإنم   (  ) تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تَلوا 

                                                
 .    : سورة البقرة آية -  

 . 0  : سورة آل عمران آية - 1

 . 116: سورة البقرة آية -  

  .01: سورة الحج آية -  

 . 6-5: سورة الشرح آية - 5

 . 11: سورة الإسراء آية - 6

 . 1 : سورة الأعراف آية - 0

 .  0 : سورة النساء آية - 1

 .   : سورة الأعراف آية - 1

 (. 1600)كتاب العلم رقم ( 1055/ )أخرجه مسلم  - 0 

 [(. 1 1] 015)ة المسافرين رقمكتاب صلا( 1 5/  )ومسلم [ 1 ]كتاب الإيمان، باب ( 6 /  )أخرجه البخاري  -   
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( )   إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه  (1) .  يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا
  ( ) .  أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل  ( )   وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه

 .   (5)صاحبه 
ذا الدين، ذلك أن الالتزام بها ضمانة لتجاوز المحن إن الوسطية منهج حياة، وهي من فقه ه

والابتلاءات، فيصبح لدى المسلم قدرة عجيبة لتجاوز المحن والشدائد، وذلك بإعماله النصوص الشرعية في 
مواضعها، ومراعاة تغير الأمكنة والأزمان والأحوال، دون إخلال بأصول هذا الدين، اضطرابا أو جمودا، و 

 خيرا، يفقهه في الدين  من يرد الله به  ( ) . 
 : صحابته على منهج الوسطية، فاقرأ ما يلي وتأمل وإن أردت مزيد بيان لتربية رسول الله 

تزوج امرأة من قريش فكان لا يأتيها،  روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو أنه  - 
إني أطيق : ن كل شهر ثلاثة أيام، قالصم م: فقال كان يشغله الصوم والصلاة، فذكر ذلك للنبي 

إني : اقرأ القرآن في كل شهر، قال: صم يوما وأفطر يوما، قال له: أكثر من ذلك، فما زال به حتى قال له
إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في كل سبع، : اقرأ في كل خمس عشرة، قال: أطيق أكثر من ذلك، قال

 .   (0)اقرأ في كل ثلاث : حتى قال
عن عمله في السر، فكأنهم تقالوها، فقال  قصة الثلاثة نفر الذين سألوا أزواج الرسول  -1
وهو مشهور ومعروف، وفيه من الدروس والعبر والتربية على المنهج ما يحتاج  - (8)الحديث  .. " أحدهم

 . ( )إليه كل مسلم  
                                                

ووافقه الذهبي، ( 66 /  )وصححه الحاكم ( 0  ، 5 1/  )وأحمد (. 011 )كتاب المناسك، رقم ( 001 /1)وابن ماجة (. 050 )كتاب مناسك الحج، رقم ( 5/161)أخرجه النسائي  -  

 (.  11 )ووافقهما الألباني كما في السلسلة الصحيحة رقم 

 [. 11]كتاب الإيمان، باب ( 5 /  )ي أخرجه البخار  - 1

 (.   0 )كتاب الجهاد، رقم ( 51  /  )كتاب المغازي ومسلم ( 01 /5)أخرجه البخاري  -  

 [(. 1 1، 6 1] 011)كتاب صلاة المسافرين رقم (   5/ )ومسلم [ 1 ]كتاب الرقاق، باب ( 11 / 0)أخرجه البخاري  -  

 [(. 1 1] 015)كتاب صلاة المسافرين رقم ( 1 5/  )ومسلم [ 1 ]يمان، باب كتاب الإ( 6 /  )أخرجه البخاري  - 5

 [(. 05 ] 0 0 )كتاب الإمارة، رقم (  51 /  )ومسلم [ 0 [كتاب العلم، باب( 15/ )أخرجه البخاري  - 6

 (. 51  ) كتاب الصيام، رقم(   1، 1 1/1)ومسلم ]. 51، 56[كتاب الصيام، باب ( 6 1، 5 1/ 1)أخرجه البخاري  - 0

 (.  0  )كتاب النكاح رقم ( 010 / 1)ومسلم [  ]كتاب النكاح، باب ( 6  / 6)أخرجه البخاري  - 1
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 . (2)تنظيم الوقت ومحاسبة النفس   -9

الأعمال وأدائها الدقة في تنظيم الوقت، أرأيت الصلوات الخمس لو لم تكن محددة مما يساعد في إنجاز 
بوقت معلوم، وترك للناس اختيار الوقت المناسب لأدائها، كم من الناس سيصلي في كل يوم خمس صلوات 
تى دون تأجيل أو تسويف؟ بينما تحديد وقتها يجعل المسلم يمضي عمره وهو ينديها بيسر وسهولة وراحة، ح

  إنه يألفها ويجد سلوته فيها، وذلك على قدر إيمانه وتقواه            ( ) [ البقرة، سورة

 . ( )  يا بلال أرحنا بالصلاة  [. 5 : الآية
 وكذلك الصيام، لو طلب من المسلمين صيام ثلاثين يوما دون تحديد شهر معين، يا ترى كيف تكون

 حال الناس في ذلك؟ 
بينما تحديده في شهر معين في السنة جعل له ميزة وخاصية، والمسلمون ينتظرون قدومه بشوق ولهفة، 

 . وقل مثل ذلك في جميع الأمور التي حددها الإسلام ووقتها. ويتطلعون إليه بِحبة ورغبة
الأيام إذا هو يزداد عملا فإذا نظم المسلم وقته، وحاسب نفسه على ذلك بورك له فيه، وكلما مضت 

ونشاطا، حتى يصبح هذا الأمر إلفة وسجية، لو ضاعت عليه ساعة من حياته لوجد لها أثرا وحسرة، فمثل 
 . هذا كيف يضيع يوما أو شهرا، أو يتراخى عن عمل ذي بال، هذا لا يكون

لأمة من أعمال عظيمة واسأل التاريخ عن سلفنا الصالح كيف كانوا يعيشون، وانظر إلى ما قدموا لهذه ا
 (5)في سنين قليلة، وذلك لتقواهم ودقتهم في أوقاتهم، ومحافظتهم عليها، ومن ثم محاسبة النفس على ذلك  

فسجلوا صفحات بيضاء في جبين التاريخ، فهم رهبان بالليل أسود بالنهار، لا يعرفون خمولا أو تسويفا أو 
 . فتورا

                                                                                                                                                            
 . انظر كتاب الغلو لعبد الرحمن اللويحق فقد أجاد وأفاد -  

 . الناس إلى ذمة ذموه بالحق وبالباطلومن دعا : ويدخل في ذلك نقد النفس، وتقبل نقد الآخرين، فالمسلم مرآة أخيه المسلم، دون مبالغة أو غلو - 1

 . 5 : سورة البقرة آية -  

 (. 0111)وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (  0 ،  6 /5)وأحمد في المسند ( 116 ، 115 )كتاب الأدب، رقم ( 116/ )أخرجه أبو داود  -  

 . حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا: فقد ورد عن الفاروق قوله - 5
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 لزوم الجماعة  -1 

عندما  -وهو يسأله عن المخرج عند حدوث الفتن، أن قال له حذيفة  رسول مما أوصى به ال
 . ( )  تلزم جماعة المسلمين وإمامهم  : قال -قال حذيفة فما تأمرني

عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع  : في حديث آخر يوصي أمته وقال 
 .   (1)الجنة فليلزم الجماعة  الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة

وآمركم بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة، فإن من فارق الجماعة شبرا  : لأصحابه قال 
 . ( )  فمات، إلا كانت ميتته ميتة جاهلية 

ن إن الجماعة هنا، هي جماعة أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، وهي أعم م
الجماعة الخاصة، حيث إن بعض الناس ين زلون هذه الأحاديث على جماعاتهم الخاصة، وإن كانت هذه 
الجماعات داخلة في جماعة المسلمين الواردة في النصوص، إذا كانت ملتزمة بالمنهج الصحيح، بعيدة عن 

 . الابتداع والانحراف والضلال
لرفق ة الص الحة والوس ط الطي ب س بب للنج اة م ن كث ير م ن إن التزام المسلم بجماع ة المس لمين، واختي اره ا

الش   رور، وم   ن ذل   ك التراخ   ي والفت   ور، حي   ث إن إخوان   ه يش   دون م   ن عض   ده، ويعينون   ه عل   ى تج   اوز بني   ات 
 ة  وَجَنَّ  رَّبِّكُ م   مِّ ن مَغ فِ رةَ   إِلَى  سَ ابِقُوا) :الطريق، ويحملونه على الجد والنشاط، ويبثون فيه روح التنافس والمس ابقة

َر ضِ  السَّمَاء كَعَر ضِ  عَر ضُهَا  [.  1: سورة الحديد، الآية] ( )(وَالأ 
ولا يتصورنَّ أحد منا أنه يمكن أن يعيش وحده، فذلك هو الهلاك بعينه، إلا وقت أوان العزلة الشرعية، 

 " وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية" وتلك لم يحن وقتها بعد، 
   

                                                
 (. 0 1 )كتاب الإمارة رقم ( 05  / )ومسلم [   ]كتاب الفتن، باب (  1/1)أخرجه البخاري  -  

حسن صحيح غريب من هذا الوجه وصححه الألباني في تخريجه لأحاديث السنة لابن أبي : وقال الترمذي( 1 / )وأحمد في المسند ( 65 1)كتاب الفتن، رقم (  0 /  )أخرجه الترمذي  - 1

 . عاصم

 (. 1 1 )كتاب الإمارة رقم ( 00  / )ومسلم [ 1]كتاب الفتن، باب ( 1/10)أخرجه البخاري  -  

 .  1: سورة الحديد آية -  
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 تعاهد الفاترين  -  
ا يلحظ على كثير من طلاب العلم والدعاة أنه إذا فتر أحد إخوانهم تخلوا عنه وأهملوه، ومن ثم يزداد مم

 . وقد شكى كثير ممن مر بهذه الحالة من هذا الواقع. تقصيرا وفتورا، وقد يهلك وهم لا يشعرون
م قد دب الفتور والواجب أن يتفقد الدعاة وطلاب العلم إخوانهم، ويتعاهدوهم، فإذا علموا أن أحده

في أوصاله كثفوا زياراتهم له، واستنهضوا همته، وشدوا من أزره، وخوفوه بالله، وبحثوا عن سبب فتوره ونفوره، 
فإن كانت مشكلة حلوها، أو قضية عالجوها، أو رفقه سيئة أبعدوها، ويستمروا على ذلك حتى تعود المياه 

 [.  8 :البقرة، الآيةسورة ] ( )(يَ ع مَلُونَ  بِاَ صِير  بَ  وَاللّهُ ) إلى  اريها، أو يعذروا أمام الله
، مع "فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما ن زع من شيء إلا شانه"وعليهم بالرفق وحسن الصحبة، 

 . عدم تضخيم الأخطاء والسلبيات، مما يسبب الوحشة والفتور
   

 التربية الشاملة المتكاملة  -2 
كل مولود يولد على الفطرة    ن أثر في حياة الإنسان، ولذلك قال النبي لا يخفى ما للتربية م

 .   (1)فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
وقد اختلفت المدارس التربوية المعاصرة، ونتيجة لذلك رأينا الاختلاف والتباين في سلوك الناس 

 . وتفكيرهم
 . ة تغليب جانب على جانب، والعناية به دون سواهوقد غلب على كثير من المدارس التربوية الدعوي

والمنهج السليم المستقى من الكتاب والسنة هو المنهج الشامل المتكامل، الذي يوازن بين جميع الحقوق 
 . والمتطلبات الشرعية، ويربي المسلم على حسن أدائها وإتقانها

                                                
 . 16: سورة البقرة آية -  

 (. 1651)كتاب القدر، رقم ( 0 10/ )ومسلم [  1]كتاب الجنائز، باب (  0 / 1)أخرجه البخاري  - 1
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على الاستمرار، وبعدا عن التراجع  إن تربية الشخصية المتوازنة يعطيها قوة في الانطلاقة، وقدرة
والاضطراب، ذلك أنه يسير والأمور واضحة لديه، يعطي كل جانب ما يستحقه من رعاية واهتمام، دون 

 . إهمال أو تجاوز
ثم إن تربية النشء على العبادة والعلم والدعوة منذ الصغر يجعل هذه الأمور جزءا من حياته، يألفها 

، ويحزن إن حرم منها، حتى إنه إذا مرض فحال المرض بينه وبينها كان أشد وتألفه، يستوحش حال فقدها
ألما لمفارقتها منه لمرضه، بخلاف غيره ممن يسر بالمرض والسفر وسائر الأعذار التي تبرر له التراخي والانقطاع، 

 . وكلما كانت التربية أشمل وأكمل كانت أبقى وأنقى وأدوم، وعلى قدر الخلل يكون التقصير
 : ومن جوانب التربية التي تقي من الفتور بإذن الله

ونبذ الاتكالية والاعتماد على الآخرين، على أن يلحظ أهمية التوازن في التربية على المبادرة الذاتية -أ
 . هذا الأمر
 . والقيام بِا أوجبه الله عليه، والتخلص مما يحول دون ذلكالتربية على الشعور بالمسئولية،  -ب

لصحابته أن رباهم على الاعتماد على أنفسهم، دون الاتكال على الآخرين،  ية رسول الله ومن ترب
حتى إنه بايع بعضهم على ذلك، كما روى الإمام مسلم في حديث أبي مسلم الخولاني عن عوف بن مالك 

ر كلمة وأس -أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا بايعهم  أن رسول الله 
 . ( )  ولا تسألوا الناس شيئا : -خفيفة

من يضمن لي واحدة وله الجنة؛ ألا يسأل   قال رسول الله : وروى النسائي عن ثوبان، قال
 .   (1)الناس شيئا 

وهذه الأحاديث وإن كانت في سنال الناس أموالهم ونحو ذلك، إلا أن الصحابة فهموا أنها في كل 
رعا حماية للعهد والبيعة، فكان أحدهم يسقط سوطه فين زل من دابته ويأخذه ولا شيء، أو تركوا ذلك تو 

 . يسأل الناس أن يعطوه إياه، فلله درّهم

                                                
 (. 01 )لزكاة، رقم كتاب ا(  01/ 1)أخرجه مسلم  -  

 (.  660)وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم ( 0 1 )كتاب الزكاة، رقم ( 511/ )وابن ماجة (   6 )كتاب الزكاة رقم (  1 / 1)أخرجه أبو داود  - 1
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 تنويع العبادة والعمل  -  

النفس ملولة تكره الرتابة والجمود، وتحب التجديد والتنويع، ومراعاة النفس أمر مطلوب شرعا، فإن 
كان يمنعه من أن   ابته بالموعظة مخافة السآمة عليهم، وابن مسعود كان يتخول صح  رسول الله 

إن للنفس إقبالا وإدبارا، : "يقول -رضي الله عنه -يحدث أصحابه كل يوم لئلا يملهم، وعلي بن أبي طالب
 ". فإذا أقبلت فحزها بالعزيمة وإذا أدبرت فاقصرها على الفرائض

شرع الله، يعطي النفس دفعة وحيوية ونشاطا، فكم مارس ولذلك فإن التجديد والتنويع في حدود ما 
الإنسان من عمل حتى إذا أدركه الفتور فيه وثقل عليه انتقل إلى غيره، فيتجدد نشاطه، وتقوى عزيمته، ويجد 

 . فيه لذة ومتعة، ولو استمر في العمل الأول لخارت قواه ووهنت عزيمته، وربِا أدى به إلى كرهه والنفور منه
أمته إذا عجزوا عن عمل أن ينتقلوا إلى غيره من الأعمال التي يستطيعونها، فقد  شد النبي وقد أر 

يا رسول الله أي : قلت : قال -رضي الله عنه -روى البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم عن أبي ذر
ها عند أنفس: أي الرقاب أفضل، قال: قلت: الإيمان بالله والجهاد في سبيله، قال: الأعمال أفضل؟ قال
: قلت يا رسول الله: قال. تعين صانعا أو تصنع لأخرق: فإن لم أفعل؟ قال: قلت: قال. أهلها وأكثرها ثمنا

 . ( )  تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك : أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال
ذهب أهل  : يثكثيرا ما يذكر عددا من الأعمال الفاضلة كما في حد  وكذلك نجد أن الرسول 

 . وذلك ليكون أمام المسلم فرصة للتنويع حسب الحال والزمان، دون ملل أو فتور   (1)الدثور بالأجور 
ولكن يجب التنبه إلى أن التنويع في العمل لا يعني الفوضى وعدم الاستقرار، فإن هذا من أسباب الفتور  

شروع ثم يتخلى عنه، كالتي نقضت غزلها من بعد كما أشرت سابقا، والذي يبدأ العمل ولا يتمه، ويقيم الم
 . قوة

                                                
 (. 6  )كتاب الإيمان، رقم ( 11/  )ومسلم [ 1]كتاب العتق، باب ( 0  / )أخرجه البخاري  -  

 (. 515)كتاب المساجد، رقم ( 6  /  )ومسلم [ 55 ]كتاب الأذان، باب ( 105/  )لبخاري أخرجه ا - 1
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ولذلك يكون التنويع في الأعمال والعبادات التي يقتصر نفعها على صاحبها، والتنويع فيها لا يعني ترك 
العمل بالكلية، وإنما يعمل العمل فإذا تعب تحول عنه إلى غيره، ثم يعود إليه مرة أخرى، كمن يكون في الحرم 

من الليل ما شاء، ثم يقرأ في كتاب الله، أو يذهب ليطوف بالبيت، أو يذكر الله قائما أو قاعدا يصلي : مثلا
 . وهكذا في بقية الأعمال والعبادات. أو على جنب

ويكون التنويع أيضا في الأعمال ال تي لا يك ون ت رك العم ل والتح ول عن ه س ببا لفش له وذهاب ه، ك أن يج د 
ير، مم  ا ه  و م  ن ف  روض الكفاي  ات، أم  ا م  ا س  وى ذل  ك فعلي  ه أن يجاه  د م  ن يح  ل محل  ه دون أي خل  ل أو تقص  

س ورة الط لاق، ] ( )(يُس  راا أمَ  رهِِ  مِ ن   لَّ هُ  يَج عَ ل اللَّ هَ  يَ تَّ قِ  وَمَ ن) نفس ه ويتق ي رب ه، فس يجعل الله ل ه م ن أم ره يس را
 لنََ ه   دِيَ ن َّهُم   فِينَ  ا جَاهَ  دُوا وَالَّ  ذِينَ ) [.1: الآي  ةس  ورة الط  لاق، ] (1)(مَخ رَجا  ا لَّ  هُ  يَج عَ  ل اللَّ  هَ  يَ تَّ  قِ  وَمَ  ن) [. : الآي  ة
 [. 8 : سورة العنكبوت، الآية] ( )(سُبُ لَنَا
   
 

 القدوة الصالحة  -4 
 . للقدوة الصالحة تأثير عجيب في استنهاض الهمم والأخذ بالعزيمة

ينثر فيها أن تذكر قصة رجل  وكثير من النفوس أو أكثرها لا تنثر فيها المواعظ والترغيب والترهيب، كما
 : عصامي أو علم من الأعلام، ولنأخذ هذا المثال

تحدثت في أكثر من مناسبة عن أهمية الوقت، ووجوب المحافظة عليه، واستدللت لذلك من الكتاب 
والسنة وسير السلف الصالح وأقوالهم، ثم كنت أختم الحديث بذكر حياة علم من أعلامنا وشيخ من مشايخنا 

اصرين، وكيف يفيد من وقته، وأنه لا يعرف عنه أنه أضاع بضع دقائق في يومه، أو أنه أخذ إجازة في المع
فكنت . عامه أو أسبوعه، فكل حياته عمل وجد ونشاط، عبادة وعلم ودعوة، وقيام بحقوق الخلق والخالق

 . أجد أن تأثير هذه القدوة أعظم من تأثير بقية الكلام على أهميته وموضوعيته

                                                
 .  : سورة الطلاق آية -  

 . 1: سورة الطلاق آية - 1

 . 61: سورة العنكبوت آية -  
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نها، وأن طلابهم ومحبيهم بل و  لذلك فإنني أنبه الدعاة وطلاب العلم والمربين إلى أهمية المكانة التي يتبو
 . وعامة الناس يتأثرون بأفعالهم، أكثر مما يتأثرون بأقوالهم

 : ولما ذكر الله جل وعلا أنبياءه ورسله في سورة الأنعام ختم ذلك بقوله
لَ   ئِكَ )  كَ  انَ  لَقَ  د  ) :وق  ال س  بحانه[. 80: الأنع  ام، الآي  ةس  ورة ] ( )(اق  تَ  دِه   فبَِهُ  دَاهُمُ  لّ  هُ ال هَ  دَى الَّ  ذِينَ  أوُ 
وَة   اللَّهِ  رَسُولِ  في  لَكُم   ول ذلك ف إن ذك ر حي اة العلم اء الق دوات [.  1: الأح زاب، الآي ةس ورة ] (1)(حَسَ نَة   أُس 
لى والن    ائمين، ويك    ون حج    ة عل    ى يش    د م    ن أزر الع    املين، وي    وقظ الكس    ا -وبخاص    ة المعاص    رين م    نهم  -

 . المتخاذلين التبريريين، الذين يحتجون بتغير الزمان، وفساد الأحوال
 نعيــب زماننــا والعيــب فينـا 
 ونهجــو ذا الزمـان بغـير حـق 

 

 

 

 ومــا لزماننــا عيــب ســوانا 
 ولــو نعـق الزمـان بنـا هجانـا 

 

 دوة في استنهاض الهمم وشد العزائم ولنقرأ هذه الكلمات لنعرف أثر الق
لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة، يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في : قال ابن الجوزي

صحبته العامل منهم بعلمه، وإن كان غيره أعلم منه، ولقيت عبدالوهاب الأنماطي فكان على قانون 
ولقيت أبا منصور الجواليقي، . أجرا على سماع الحديث السلف، لم يسمع في  لسه غيبة، ولا كان يطلب

فكان كثير الصمت، شديد التحري لما يقول، متقننا محققا، وربِا سئل عن المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها 
 . بعض علمائه، فيتوقف فيها حتى يتيقن

يُة هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما، ففهمت من هذه الحا لة أن الدليل بالفعل أرشد فانتفعت بر
 . ( )من الدليل بالقول  

 : ومما يلحق في باب القدوة وتأثيرها
 : دراسة سير الأنبياء والمصلحين

                                                
 . 10: سورة الأنعام آية -  

 .  1: سورة الأحزاب آية - 1

 .    انظر صيد الخاطر  -  
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وذلك من خلال القرآن  -عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام -إن دراسة سير الأنبياء والمرسلين
تهم ومواقفهم مع قومهم، وما واجهوه من مشكلات الكريم وما ورد في السنة النبوية، وأخذ العبر من حيا

 . وعقبات
إن ذل   ك كل   ه يجع   ل المس   لم يس   عى ج   ادا للح   اق به   م واقتف   اء آث   ارهم، ويزي   د م   ن ص   بره وثبات   ه، فكلم   ا 

لق د أوذي م ن : واجهته مشكلة ثم قارنها بِ ا لاق اه أولئ ك احتقره ا وس هل علي ه تجاوزه ا، ف إن آذاه الن اس ق ال
لَ   ئِكَ ) :لق  د ك  ذب م   ن ه  و أفض  ل م   ني، وهك  ذا: ب  ه الن  اس ق   اله  و خ  ير م   ني، وإن كذ  اللّ   هُ  هَ  دَى الَّ   ذِينَ  أوُ 

بوُا   مَ  ا عَلَ  ى فَصَ  بَ رُوا   قَ ب لِ  كَ  مِّ  ن رُسُ  ل   كُ  ذِّبَت   وَلَقَ  د   . )[ 80: س  ورة الأنع  ام، الآي  ة] ( )(اق  تَ  دِه   فبَِهُ  دَاهُمُ   كُ  ذِّ
 [.   : سورة الأنعام، الآية] ( )(ال مُر سَلِينَ  ن َّبَإِ  مِن جَاءكَ  لَقد  وَ ) [.  : سورة الأنعام، الآية] (1)(وَأوُذُوا  

: س ورة الأع راف، الآي ة] ( )(يَ تَ فَكَّ رُونَ  لَعَلَّهُ م   ال قَصَ صَ  فاَق صُصِ ) :في سورة الأعراف وقال الله لنبيه 
وُ لي  عِب     رةَ   قَصَصِ    هِم   في  كَ   انَ  لَقَ   د  ) :وق   ال في س   ورة يوس   ف[.  0  : س   ورة يوس   ف، الآي    ة] (5)(الألَ بَ   ابِ  لأِّ
    .] 

ومما يزيد من حماس المسلم ويشد من عضده معرفة تاريخ المصلحين، وسيرهم مع  تمعاتهم، وما لاقوه 
من عنت ومشقة، وكيف صبروا وثبتوا، إن هذا الأمر له تأثير عجيب في حياة الداعية وطالب العلم، كم 

الملل من طلب العلم فيتذكر أولئك الأعلام، وكيف جدوا واجتهدوا يصاب الإنسان بحالة من الكسل أو 
 . فسرعان ما يعود نشيطا قويا

بنفي الاعتماد، والسير في البلاد، وبكور كبكور : "سئل الشعبي من أين لك هذا العلم كله؟ فقال
 ". الغراب، وصبر كصبر الجماد

                                                
 . 10: يةسورة الأنعام آ -  

 .   : سورة الأنعام آية - 1

 .   : سورة الأنعام آية -  

 . 06 : سورة الأعراف آية -  

 .    : سورة يوسف آية - 5
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تذكر أسلافه وما لاقوه كالإمام أحمد، والعز  وقل مثل ذلك في الداعية إذا واجهته مشكلة أو مصيبة، ثم
 ( )(الَأع لَو نَ  وَأنَتُمُ  تَح زَنوُا وَلاَ  تَهنُِوا وَلاَ ) :بن عبد السلام، وابن تيمية، وغيرهم، فيعلم أنهم أخذوا بقوله تعالى

  .[ 8  : آل عمران، الآيةسورة ]
   

 علو الهمة ونبل المقصد والأخذ بالعزيمة  -5 
ون هم الإنسان الدار الآخرة، والفوز بالجنة، ومقصده رضا الله جل وعلا، فمن كانت وذلك بأن يك

 حَتىَّ  رَبَّكَ  وَاع بُد  ) هذه حاله فلن يستقر له قرار حتى ينال مراده، وسيجد في الطلب حتى يحصل على بغيته

إني أحب مرافقتك في  ول ولما قال أحد الصحابة للرس[. 88: الحجر، الآيةسورة ] (1)(ال يَقِينُ  يأَ تيَِكَ 
 . ( )  أعني على نفسك بكثرة السجود   الجنة، قال له المصطفى 

وإذا علا مقصد الإنسان وشرفت غايته، زهد في الدنيا وشهواتها، ولو كانت بين يديه، فضلا عن أن 
عمر بن  ولذلك لما علت همة. يسعى لتحصيلها، ويقضي عمره جامعا لحطامها، على حساب دينه وعقيدته

وجعل لقاء الله غايته وأشرف مقاصده، كان أزهد الناس في الدنيا، وهو خليفة  -رضي الله عنه -عبد العزيز
المسلمين، لا يملك إلا ثوبا واحدا، ولا يأكل من الطعام إلا الكفاف دون تقتير أو إسراف، والمال بين يديه، 

 . والثمرات من كل مكان تجبى إليه
ع المقصد يندي بالإنسان إلى الدعة والاسترخاء، أما علوها، وبعد مرادها ومرامها، إن دنو الهمة وتواض

 : فدونه الجد والاجتهاد والسهر والعنا
 وإذا كـــانت النفــوس كبــارا 




 تعبــت فــي مرادهــا الأجسـام 



 : وصدق من قال
 ـه أأبيــت سـهران الدجـى وتبيت


 ! ?نومــا وتبغـي بعـد ذاك لحـاقي

                                                
 . 1  : سورة آل عمران آية -  

 . 11: سورة الحجر آية - 1

 (. 11 )كتاب الصلاة، رقم (  5 / )أخرجه مسلم  -  
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

ومن علامات علو الهمة أخذ النفس بالعزيمة والجد، وحملها على التضحية، وشغلها بالحق، فإن النفس 
 . إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل

 . استعاذ من جلد الفاجر وضعف المنمن -رضي الله عنه -وعمر
ــود الجبــال   ومن يتهيـــب صعـ




 يعش أبــد الدهــر بيـن الحـفر 


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 الإكثار من ذكر الموو والخوف من سوء الخاتمة  -6 
 . يعني الموت ( )  أكثروا ذكر هاذم اللذات   قال الرسول 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإنها ترق القلب، وتُدمع العين، وتذكر الآخرة،    وقال 
 .   (1)" ولا تقولوا هجرا

ة يبعثان في النفس نشاطا وجدا، وخوفا ووجلا، والخائف لا إن تذكر الموت والخوف من سوء الخاتَ
 . يفتر
 : ومن أكثر من ذكر الموو أكرم بثلاثة أشياء)

 : تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة، ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء
 . ( )(  تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة

فوالله الذي لا إله   قوله : أمر غفل عنه الكثيرون، مع أنه ورد في الحديث الصحيحوسوء الخاتَة 
غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 

 . ( )  أهل النار فيدخلها 
تين قصص عدد من الذين ختم لهم بخاتَة سيئة، وقد ذكر ابن القيم في كتابيه الداء والدواء وطريق الهجر 

وهم يلقنونها، وقالوا غيرها مما تعلقت به قلوبهم في الحياة ( لا إله إلا الله: )حتى إنهم لم يستطيعوا أن يقولوا
 . الدنيا

يُة المحتضرين حال الن زع، فقد يبقى أثره على الفرد حتى يموت دخل . ومما يدفع إلى العمل والنشاط ر
البصري على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت، فنظر إلى كربه وشدة ما ن زل به، فرجع إلى  الحسن

                                                
حسن غريب وصححه : قال الترمذي( 00 1)كتاب الزهد رقم ( 01 /  )، والترمذي (151 )كتاب الزهد، رقم ( 11  / 1)وابن ماجة (  11 )رقم كتاب الجنائز، (  / )أخرجه النسائي  -  

 (. 0 1 )الألباني، انظر صحيح الجامع، رقم 

 (.  51 )وانظر صحيح الجامع رقم ( 06 / )أخرجه الحاكم في المستدرك  - 1

 . 51منجد ص ظاهرة ضعف الإيمان لل -  

 (.   16)كتاب القدر، رقم ( 6 10/ )، ومسلم [ ]كتاب القدر، باب ( 0 0/1)أخرجه البخاري  -  



  (العلاج ،الأسباب ،المظاهر)الفتور 

 78 

يا أهلاه، عليكم بطعامكم : الطعام يرحمك الله، فقال: أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم، فقالوا له
 . ( )وشرابكم، والله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه  

   
 بر والمصابرة الص -7 

ركَُ وا أَن النَّ اسُ  أَحَسِ بَ  الم) طريق العلم والعب ادة وال دعوة إلى الله طري ق ش اق، تحفّ ه المص اعب والمش اق،  أَن يُ ت  
تَ نُ ونَ  لَا  وَهُ  م   آمَنَّ ا يَ قُولُ وا خُلُوا  أَنحَسِ ب تُم   أمَ  ) [ 1،  :س  ورة العنكب وت، الآي  ة] (1)(يُ ف  نََّ ةَ تَ  د   وَلَمَّ  االج 
[. 1  : س  ورة آل عم  ران، الآي  ة] ( ) (الصَّ  ابِريِنَ  وَيَ ع لَ  مَ  مِ  نكُم   جَاهَ  دُوا   الَّ  ذِينَ  اللّ  هُ  ع لَ  مِ ي َ 

ولم  ا للص   بر م   ن عظ   يم الأث  ر في الثب   ات عل   ى الطري   ق، والعص   مة م  ن الزل   ل والانح   راف والاس   تعجال والفت   ور، 
يصعب حصرها في هذا المختصر، ولك ن أذك ر جاءت الآيات الكثيرة تبين أهميته، وتوصي به، وتحث عليه، و 

 : بعضا منها
مُُورِ  عَز مِ  لَمِن   ذَلِكَ  إِنَّ  وَغَفَرَ  صَبَ رَ  وَلَمَن)  [.   : الشورى، الآيةسورة ] ( )(الأ 

لُ وا صَ بَ رَ  كَمَ ا فاَص  بر  ) ُ م   تَس  تَ ع جِل وَلَا  الرُّسُ لِ  مِ نَ  ال عَ ز مِ  أوُ  (لهَّ
 .[5 : الأحق اف، الآي ةس ورة ] (5)

ارِ  عُق   بَى  فَ  نِع مَ  صَ  بَ ر ُ    بَِ  ا عَلَ  ي كُم سَ  لَام  ) [.55 : س  ورة البق  رة، الآي  ة]  ( )(الصَّ  ابِريِنَ  وَبَشِّ  رِ ) س  ورة ] (0)(ال  دَّ
لئَِكَ ) [. 1: الرعد، الآية تَ و نَ  أوُ  رَهُم يُ ن  ِ  أَج   هُم  مِن    وَجَعَل نَا) [. 5: القصص، الآيةسورة ] (8)(صَبَ رُوا بِاَ مَّرَّتَ ين 

دُونَ  أئَِمَّةا  هُم  مِن    رنِاَ يَ ه   [.  1: سورة السجدة، الآية]  (8)(يوُقِنُونَ  بِآياَتنَِا وكََانوُا صَبَ رُوا لَمَّا بأَِم 
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 .   : سورة الشورى آية -  

 . 5 : سورة الأحقاف آية - 5

 . 55 : سورة البقرة آية - 6

 .  1: سورة الرعد آية - 0

 .  5: سورة القصص آية - 1

 .  1: سورة السجدة آية - 1
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 مَ ا عَلَ ى وَاص  بر  ) [. 8 : س ورة آل عم ران، الآي ة]  ( )(الأمُُ ورِ  عَ ز مِ  مِ ن   ذَلِ كَ  فَ إِنَّ  وَتَ ت َّقُ وا   تَص بروُا   وَإِن)
مُُورِ  عَز مِ  مِن   ذَلِكَ  إِنَّ  أَصَابَكَ  شَ لُوا   تَ نَازَعُوا   وَلاَ ) [.0 : لقمان، الآيةسورة ] (1)(الأ  هَبَ  فَ تَ ف  ]  ( )(رِيُحكُ م   وَتَ ذ 

هُ ) [.  : سورة الأنفال، الآية]  لَ كَ  وَأ مُ ر  ) [.5 : م ريم، الآي ةس ورة ] ( )(لعِِبَادَتِ هِ  وَاص طَبر   فاَع بُد   باِلصَّ لَاةِ  أَه 
هَ  ا وَاص   طَبر    [.5 : البق  رة، الآي  ةس  ورة ] ( )(وَالصَّ  لاةَِ  باِلصَّ  بر ِ  وَاس   تَعِينُوا  ) [.1  : ط  ه، الآي  ةس  ورة ] (5)(عَلَي  

نَا أفَ رغِ   رَب َّنَا) راا عَلَي    رُوا  وَصَ ابِ  اص  بروُا   آمَنُ وا   الَّ ذِينَ  أيَ ُّهَ ا ياَ) [.150: سورة البقرة، الآية]  (0)(أقَ دَامَنَا وَثَ بِّت   صَب  

لِحُونَ  لَعَلَّكُم   اللّهَ  وَات َّقُوا   وَراَبِطوُا    [. 100: آل عمران، الآيةسورة ] (8)(تُ ف 
إن هذه الآيات وأمثالها تدل على من زلة الصبر والمصابرة وأثرهما في حمل الدعوة، وأداء العبادة وبذل 

 . العلم
والمرس  لين م  ع أممه  م، وم  ا واجه  و م  ن مص  اعب  ومم  ا يع  ين المس  لم عل  ى الص  بر ويش  د أزره، ق  راءة س  ير الأنبي  اء

 كَثِ ير   ربِ ِّيُّ ونَ  مَعَ هُ  قاَتَ لَ  نَّ بي   مِّ ن وكََ أيَِّن) :ومشاق، وكذلك أتباعهم، فلم يهنوا ولم يضعفوا ولم يستكينوا وص بروا
آل عم  ران، س  ورة ] (8)(الصَّ  ابِريِنَ  يحُِ  بُّ  اللّ  هُ وَ  اس   تَكَانوُا   وَمَ  ا ضَ  عُفُوا   وَمَ  ا اللّ  هِ  سَ  بِيلِ  في  أَصَ  ابَ هُم   لِمَ  ا وَهَنُ  وا   فَمَ  ا
 [.    : الآية

راا فاَص بر  ) ولو لم يكن في الصبر إلا من زلة المحبة لكفى بها شرفا وعز بها مطلبا، سورة ] (0 )(جمَِيلاا  صَب  
نَا أفَ رغِ   رَب َّنَا) :وأكثروا من هذا الدعاء[. 5: المعارج، الآية راا عَلَي   لِمِينَ  نَاوَتَ وَف َّ  صَب   الأعراف، سورة ] (  )(مُس 

 . ولا تتمنوا لقاء العدو، ولكن وطنوا أنفسكم على إذا لقيتموهم أن تصبروا[.  1 : الآية

                                                
 . 16 : سورة آل عمران آية -  

 . 0 : سورة لقمان آية - 1

 . 6 : سورة الأنفال آية -  

 . 65: سورة مريم آية -  

 . 1  : سورة طه آية - 5

 . 5 : سورة البقرة آية - 6

 . 150: سورة البقرة آية - 0

 . 100: سورة آل عمران آية - 1

 . 6  : سورة آل عمران آية - 1

 . 5: سورة المعارج آية - 0 

 . 16 : سورة الأعراف آية -   
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 الدعاء والاستعانة  -8 

ونختم الوسائل المعينة على التخلص من الفتور والنجاة منه بوسيلة من أعظم الوسائل وأقواها تأثيرا، ألا 
 . سهام الليل، وقذائف النهار" الدعاء"وهي 

إن الدعاء هو العبادة، وهو صلة بين العبد وربه، يظهر فيه ضعف المخلوق، وقدرة الخالق، وربوبيته، 
 . وعظمته

تَجِب   اد عُوني ) :ولذلك جاءت الآيات آمرة بالدعاء والتضرع إلى الله، وقد وعد سبحانه بالإجابة  أَس 

شِ فُ  دَعَ اهُ  إِذَا ال مُض  طَرَّ  يجُِي بُ  أمََّ ن) :وق ال س بحانه[. 0 : س ورة غ افر، الآي ة] ( )(لَكُ م    وَيَك 

المص اب ببدن ه أم المص اب بدين ه؟ وأيهم ا أش د : وأيهما أعظ م اض طرارا[. 1 : سورة النمل، الآية] (1)(السُّوءَ 
 . بلاء الدنيا أم بلاء الدين ؟ والفتور بلاء في الدين تهون عنده مصائب الدنيا: سوءا

عُ  وا  ) :ج  ل وع  لا وق  ال يَ  ةا  تَضَ  رُّعاا رَبَّكُ  م   اد   سَ  ألََكَ  وَإِذَا) :وق  ال[. 55: س  ورة الأع  راف، الآي  ة] ( )(وَخُف 
اعِ  دَع  وَةَ  أُجِي بُ  قَريِ ب   فَ إِنيِّ  عَ نيِّ  عِبَ ادِي مِنُ وا   لي  فَ ل يَس  تَجِيبُوا   دَعَ انِ  إِذَا ال دَّ  س ورة] ( )(يَ ر شُ دُونَ  لَعَلَّهُ م   بي  وَل يُ ن 

 [.  8 : البقرة، الآية
إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم   : إلى الدعاء في حال الفتور فقال وقد أرشدنا رسول الله 

 .   (5)كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم 
 وهل الفتور إلا وجه من أوجه ضعف الإيمان? 

 -رضي الله عنه -نوع من الدعاء، فقد روى أنس استعاذ من الفتور، والاستعاذة وقد ثبت أنه 
اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ  : يتعوذ يقول كان رسول الله : قال

 . ( )  بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل 

                                                
 . 60: سورة غافر آية -  

 . 61: سورة النمل آية - 1

 . 55: سورة الأعراف آية -  

 . 16 : سورة البقرة آية -  

 . رواه الطبراني بإسناد حسن( 50/ )وقال الهيثمي في المجمع (  /  )في المستدرك  أخرجه الحاكم - 5
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 اللهم إني أعوذ بك من الهرم والحزن والعجز : يقول كنت كثيرا أسمع رسول الله : وعنه قال
 . (1)الحديث   والكسل 

اللهم إني أعوذ بك من  : يقول كان رسول الله : قال -رضي الله عنه -وعن زيد بن أرقم
 . ( )الحديث   العجز والكسل والجبن والبخل 

يعلم أصحابه هذه الدعوات، فقد روى النسائي بعد أن ذكر الحديث عن زيد بن أرقم  بل كان 
 . يريد بذلك هذه الدعوات ونحوها علمناهن ونحن نعلمكموهن ي كان رسول الله   : قوله

أن يلح على الله في حال نشاطه وفتوره، وأن يكون صادقا مخلصا موقنا بالإجابة، فإن : فعلى المسلم
 ". والله إنني لا أحمل هم الإجابة، ولكنني أحمل هم الدعاء: " يقول -رضي الله عنه -عمر

ستعانة بالله تعالى، وهي مطلوبة في كل أمر وفي كل حين، ولأهميتها فإننا ومما يدخل في باب الدعاء الا
تَعِينُ  وإِيَّاكَ  نَ ع بُدُ  إِيَّاكَ ) نكررها في كل ركعة من صلاتنا ولا يمكن للعبد أن [. 5: الفاتحة، الآيةسورة ] ( )(نَس 

 : يفعل شيئا إلا بعونه تعالى، فإن حرم من ذلك خاب وخسر
 إذا لـم يكـن عـون مـن الله للفتى 

 

 عليـه اجتهـاده فـأول مـا يجـني  

 

تَُ هُ  عَلَ ي كُم   اللَّ هِ  فَض  لُ  وَلَ و لَا ) :وله ذا ق ال الله س بحانه في س ورة الن ور ا أَحَ د   مِّ ن   مِ نكُم زكََ ا مَ ا وَرَحم   أبََ دا

يع   وَاللَّهُ  يَشَاء مَن يُ زكَِّي اللَّهَ  وَلَكِنَّ   [.  1نور، الآية سورة ال]  (5)(عَلِيم   سمَِ
ابنته فاطمة أن تسأل الله إذا أصبحت وإذا أمست ألا يكلها إلى نفسها طرفة  وقد علم رسول الله 

قال : عين، وهذه حقيقة الاستعانة، فقد روى الحاكم والنسائي والبزار وغيرهم عن أنس بن مالك، قال
أوصيك به ؟ أن تقولي إذا  ما يمنعك أن تسمعي ما : -رضي الله عنها -لفاطمة رسول الله 

                                                                                                                                                            
 . واللفظ للبخاري( 1006)كتاب الذكر رقم ( 1001/  )ومسلم [ 1 ]كتاب الدعوات، باب ( 60 / 0)أخرجه البخاري  -  

 [.  1]كتاب الجهاد، باب (  11/  )أخرجه البخاري  - 1

 (. 51 5)كتاب الاستعاذة، رقم ( 160/ 1)سنن النسائي  -  

 . 5: سورة الفاتحة آية -  

 .  1: سورة النور آية - 5
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يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفس طرفة : أصبحت وإذا أمسيت
 . ( )  عين أبدا 

 . (1)وأودعك أخي الكريم بهذا الدعاء  
 بقيـت مـدى الدهـر وعلمـك راسخ 
 يـود سـناك البـدر والبـدر زاهـر 
 وهنئــت أيامــا تـوالي نشـاطها 



 
 



 وخــيرك ممــدود وليلـك عـامر 
 ويقفـو نـداك البحـر والبحـر غامر 

 الجواهر  كمـا تتـوالى فـي العقـود



 الخاتمة
 ... الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 : وبعد
خطورة الفتور، وآثاره على الفرد والمجتمع، وهذا يتجلى من فقد عرفنا من خلال الصفحات التي مضت 

 . معرفة المظاهر والأسباب، ثم اتضحت لنا وسائل الوقاية والعلاج
وفي هذه الخاتَة أوضح مسألة قد تغيب عن كثير من الناس ألا وهي أهمية المبادرة إلى العلاج، بل 

 . بل الانحرافوجوب ذلك تبعا لوجوب الدعوة، ووجوب حماية النفس من س
إن الكثير منا قد يكتشف أنه وقع في داء الفتور، ومن ثم عرف السبب والعلاج، ولكنه لا يسارع إلى 

 . طريق النجاة وسبل الخلاص
لِ يكُم   أنَفُسَ كُم   قُ وا آمَنُ وا الَّ ذِينَ  أيَ ُّهَ ا يَ ا) :والله س بحانه وتع الى يق ول جَ  النَّ اسُ  وَقوُدُهَ ا نَ اراا وَأَه   ( )(ارةَُ وَالحِ 

ومم  ا ه و مق  رر في قواع د الش  ريعة أن م ا لا ي  تم الواج ب إلا ب  ه فه و واج  ب، والله [.  : س ورة التح  ريم، الآي ة]
 السَّمَاوَاتُ  عَر ضُهَا وَجَنَّة   رَّبِّكُم   مِّن مَغ فِرةَ   إِلَى  وَسَارعُِوا  ) :أمرنا بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات، فقال سبحانه

                                                
 (.  65)وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب رقم ( 1 )وابن السني رقم ( 500)أخرجه النسائي في اليوم والليلة رقم  -  

 . مع تغيير الكلمات لتناسب المقام/ 1انظر جواهر الأدب  - 1

 . 6: ورة التحريم آيةس -  
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 رَّبِّكُم   مِّن مَغ فِرةَ   إِلَى  سَابِقُوا) :وقال جل وعلا[.    : سورة آل عمران، الآية] ( )(للِ مُتَّقِينَ  دَّت  أعُِ  وَالَأر ضُ 

َر ضِ  السَّمَاء كَعَر ضِ  عَر ضُهَا وَجَنَّة   تيِ هِ  اللَّ هِ  فَض  لُ  ذَلِ كَ  وَرُسُ لِهِ  باِللَّ هِ  آمَنُوا للَِّذِينَ  أعُِدَّت   وَالأ   وَاللَّ هُ  يَشَ اء مَ ن يُ ن 
لئَِ  كَ ) :وأث    عل  ى الم  نمنين فق  ال[.  1: س  ورة الحدي  د، الآي  ة]  (1) (ال عَظِ  يمِ  ال فَض   لِ  ذُو  في  يُسَ  ارعُِونَ  أوُ 

راَتِ  يَ    [.   : سورة المنمنون، الآية] ( )(سَابِقُونَ  لَهاَ وَهُم   الخ 
يمث ل ذنب ا، ومعص ية تج ب التوب ة والذي يتأمل في كثير من مظاهر الفتور وأسبابه يج د أن ك ل واح د منه ا 

بةَا  اللَّهِ  إِلَى  توُبوُا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ) :منها : وق ال تع الى[. 8: سورة التحريم، الآي ة] ( )(نَّصُوحاا تَ و 
يعاا اللَّهِ  إِلَى  وَتوُبوُا) لِحُونَ  لَعَلَّكُم   ال مُن مِنُونَ  أيَ ُّهَا جمَِ لئَِ كَ  يَ تُب   لمَّ   وَمَن): وقال ،[  :سورة النور، الآية] (تُ ف   فأَوُ 
والنجاة من الفت ور والس لامة من ه لا يع دو إم ا أن يك ون إقلاع ا [.   :سورة الحجرات، الآية] (الظَّالِمُونَ  هُمُ 

 . من ذنب أو مسارعة إلى خير، وكلاهما أمران مشروعان يدوران بين الوجوب والندب
لدعاة للعناية بِوضوع الفتور بيانا وتشخيصا وتحذيرا من آثاره ومن هنا فإني أوجه عناية طلاب العلم وا

 . وعواقبه، وكذلك عليهم أن يحثوا الناس للمبادرة إلى تلافيه والخلاص منه
وأخص المربين بأن يوجهوا اهتمامهم لدراسة مظاهر الفتور وأسبابه، ومن ثم سبل الوقاية منه، وذلك 

 .  تذهب الجهود هدراحماية لتلاميذهم من الوقوع فيه؛ حتى لا
وأخيرا فإن على الشباب بصفة خاصة أن يولوا هذا الموضوع حقه صيانة لأنفسهم، ومعرفة للشر قبل 
وقوعه، ويتأكد هذا وهم في فترة النشاط والحماس، فإن لكل عمل شرةّ ولكل شرّة فترة، كما أخبرنا 

 .   (5) -الصادق المصدوق 
الرائ دة تحت اج إلى حماي ة م ن داخله ا وخارجه ا، وم ن أعظ م م ا يه ددها إن هذه اليقظة المبارك ة والص حوة 

من الداخل أن يس ري الفت ور إلى جس دها، وي دب في أوص الها ومفاص لها، هنال ك يه ون عل ى الأع داء تحقي ق 
 أوََلَمَّ  ا) :م آربهم، والوص ول إلى غاي اتهم، وعندئ ذ س  تجد م ن يلق ي باللائم ة عل يهم، وكأن  ه لم يفق ه قول ه تع الى

هَا أَصَب تُم قَد   مُّصِيبَة   أَصَابَ ت كُم  [. 5  :سورة آل عمران، الآية]( أنَ  فُسِكُم   عِندِ  مِن   هُوَ  قُل   هَ ذَا أَنىَّ  قُ ل تُم   مِّث  لَي  
                                                

 .    : سورة آل عمران آية -  

 .  1: سورة الحديد آية - 1

 .  6: سورة المؤمنون آية -  

 . 1: سورة التحريم آية -  

 . تقدم تخريجه مرارا - 5
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 . ومن هذا المنطلق جاءت هذه الرسالة؛ تبليغا وتنبيها وتذكيرا وتعليما وتحذيرا
 . اللهم فاشهد.. اللهم هل بلغت

 . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. لذي بنعمته تتم الصالحاتوالحمد لله ا


